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۴ ۰ . ھر ی‎ 
ترا‎ ٣٠ الان‎ NUN 
il y+ 


اا 
سم SODAS‏ 
مق مت 
جاء الاسلام حكغيره من الادان ‏ بعقيدة أنفق الداعى, صلوات الله 
وسلامة عليه وآله؛ جل سنى رسالته فى الدعوة الما )١(‏ 
وامتازت عقيدة الاسلام بأنها واضة صر عة لاغرض فما ولا إم-ام 
تستند إلى الفطرة الصحيحة ؛ أ كثر ما تستند إلى إدهاش با لمعجزات أو 
إهاء بالخيالات . 
ولیس فيبا ثىء مما يحافى العقل » أو بكار الوجدان , أو يتعسارض مع 
نظام المكون وطبيعة الوجود . 
وكان المسلمون فى الصدر الأول ؛ يأخذون عقائدم من الكتاب والسنة 
٠‏ رأساء ويرون فيبما الكفاية والشفاء, ولم يكونوا يزجءون فى شىء من 
ذلك إلى تأايف قياس أو إعمال كر أو قضية عقل : 
وما أشكل عليبم فبمه من الا بات التىتوتم ظواهرها تشبيه الله عز وجل 
خاقه » وقفوا عند ظاهر معناهء وما يتبادر إلى الأفيام منه فى اللغة التى نزل 
ا من غير لجوء إلى التأوبل وأمسكوا عن الخوض فيا وراء ذلك متحاشين 
ا الول :ل ذات 1ق قن وس روماه رك جل النقد ةل 


زائ واد 


ا ۹ ا اگ کلک ىو 2 رزى ام ث ...عند أف 


5 م كت 

وكان لم من البصر بالدين وأسا ليب اللغة ما مكنهم من فيم نصوص 
السكتاب وإشاراته فا ححا . 

جاء بعد ذلك عصر الفتو ح واتسععع رقعة المملك الاسلامية ودخل فى 
الاسلام كثير من أهل الديانات الأخرى من اليبود والمسيحيين والصابئة 
. وغيرم ۽ واختاط بهم المسلبون فى ڪل قطر وبلد فتحوه ۽ وسبل هذا 
الاختلاط على المسامين الوقوف على ما عند هؤلاء من مذاهب وأفكار 
وقصص وتشريع وغدير ذلك » فأخذوا يفسرون با دينهم ويردون على 
مايتعار ضى منہا مع عقائدم . 

2 جد فى الاسلام فتن وأحداث سياسية كبر ى شقت عصا المسلممن 
وفرقت جماعتهم وأثارت بينهم نوعا من الجدل السيامى لم يلبث أن اصطسغ 
بصبغة الدين . 

وظبرت فرق جديدة فى الاسلام كالوارج والشيعة وار جئة وأخذت 
تتجادل حول بعض المسائل الدينية » ولكن كان طاق جدطاضيةا محدودا , 

وفى أوائل القرن الثاى للبجرة ظبر المعئزلة وحملوا لواء اداع عر رس 
الاسلام ضد خصومه من الثئوية والصابئة وغيرم ٠‏ 

واضطروا فى سبيل ذلك أن يتعلموا فنون الجدل والحجاج أن 
يتسلحوا بسلاح العلل والمنطق » فل يعرضوا عن أى دراسة كينا كان نوعبا 
وقرأوا بعض أفكار المنود والفرس وأخذوا كذلك عن اليونان, ولكنيم' 
مالبثوا أن تشبعوا ببعض هذه المبادىء والافكار وحملهم ذلك على المغالاة 
فى تقهير العقل واحترامه ‏ كوه فى مسائل العقيدة وفتجوا باب اتأويل 


- )~~ 
المقلبين فى الاسلام 
ول تسكن تلك لان عةالمتطرفةمن جانب المعتزلةلفر دونأن :ترك أثراً عكسياً 
فقد قابل هؤلاء طوائف من أهل الحديث وغيرهم من الحشوية غلوا فى 
السك بظواهر النصوص حت أفضى بهم ذلك إلى التشبيه والتحديد . 
ثم جاء الشبخ أبو الحسن الأشعرى فى أوائل القرن الرابع ا هجرى ؛ 
غاول أن يسلك طربةاً وسطأ بين الغلاة من ال+رفيين وبين فر يق العقلين . 
وسواء أفلح الأشعرى فى تلك الحاولة , آم أخفق فقد قيض الله لمذهبه 
من رجال العم والسلطان من اجتبد فى نشره وأخذ الناس به » حى استفحل 
شأنه فى الةرون الوعطى الاسلامية , لاسما فى مصر والشسام وبلاد المغرب 
ولم يعد يقوى مذهب على معارضته . ا الناس فيه أنه هومذهب الس.لف 
حتى كانوا يرمون كل من خير ج عليه بالمروق و الالحاد 5 
وظلت الحال على ذلك إلى أن ظهر فى أوائل القرن الثامن المجرى زعم 
المجددين وقائد الفبضة الاسلامية الحديئة شيخ الاسلام ق الدين اد 
ابن تيمية حمل مشعل الدعوة إلى مذهب السلف من جديد . 
وكان هذا المذهب قد كاد يندرس ولم بكن له وجود إلا فى زوايا أهل 
الحديث من الحنابلة وغيرم » وم أيضا لم بكونوا يستطيعون الجبر به أو 
افشاءه فى الناس وإلا حقتم الاهانة وكان جزاؤم الطرد والحرمان . 
کان ابن تيمية قوياً فى إمانه » مخلصاً لدعو ته ؛ جر بئأ فى الحق » لا يبالى بما 
فق من الأذى فى سيدله فأعلن مذهب السلف فى جرأة وصراحة , وكتب 


به فتوی(۱) ل لث أن سرت ق العام الاسلاى مسیر الريح , 


e 
وهاجم جع الفرق والمذاهب القَائمة فى عصره عرارة وعنف واختص‎ 
الأشغرية من ذلك بالنصيب الأوفر » والأشعرية إذ ذاك هى مذهب الدولة‎ 
ودين العامة والعلماء , فواجوا جميعاً عليه » وأقاموا <وله ضجة کیری ورهوه‎ 
. بالزندقة والالحاد‎ 

ولسكن الرجل مع ذلك استطاع بقوة جنانه » وصحر يانه » وعظم ثباته 
وجرأته أن يكسب كثيراً من الا نصار 

اختصم الناس فى ابن تيمية » واشتد اختلافهم <وله ٠‏ بل لعل تارجم 
الاسلام فى عصوره الوسطى والآخيرة لم يشهد شخصية اختلف فما الاس 
اختلافهم فى ابن تبمية » أو كان ها من كثرة الخصوم والآنصار ما کان له 

فهو فى نظر فر يق من اناس ثينخ الاسلام وقدوة الانام » وأجد امجددين 
الدين وزعبم النوضة الاسلامية الحدبئة . 

ع البدعة ؛ وأظبر السنة » ورجع بالناس الى طريقة السلف الأول 
من الصدابة والتا بعين ؛ وحارب كل غريب مستحدث , وخاص الدين عا مق 
ا ضار وشابه من فساد ورسم الهج للمصاحين من بعده يتقفون أثره . 
ويتر مون خطاه » ومد لكل فرقة من فرق الزبغ والضلال يبطل أقوالها 
ويزيف آراءها ... ال 

وهو فى نظر فريق آخ-ر من المسلمين ضال مضل وكافر ملحد يشبه الله 
خلقه ويصفه بانه مستو على عرشه, وأنه ينزل الى سماء الدئيسا ع وأنه بتكم 
حرف وصوت 00 


وهو مع ذلك بفتقص من قدر الرسول لان » فيمنع التوسل والاستخاثة 


ا 8" سه 
قو الحم بالنقد والتجريم أ .. 
هذا الحلاف والضجيج حول ذلك الرجل ؛ وما نسب اليه من اعتقادء ‏ 
كان من العوامل القرية الى حفزتنى للسكتا بة فى هذا الموضوع » لاسما وأن 
كثير بن من ااناس حى الماصلين مم بالثقافة الدينية علم يعرفوا بعد ابن 
تيمية إلا يا بعر فون أحد علباء الاسلام العاديين . 
وكثير منم أيضا إنما عادى الرجل عن تقليد وعصبية دورن دراسة 
لمذهبه أو وفوف على منبجه . 
وإذا أضفنا الى ذلك , أن ابن تبميه کان بدء نبضة إسلامية كبيره وأنه 
خرج على كل ما کان مألوفا فى عصره من مذاهب وآراءء فقد کان رجلا حر 
الرأى مستقل الفسكر غير مقلد ل-ذهب ولا مشابع لفرقة فى عصر اد فيه 
التقليد والجمود ءتبينلنا مدى خطر ااسكتابة فى هذا ا مو ضوع » وأنه جدر بأن 
بكرن يحالا تصول فيه أقلام الباحثين . ظ 
ان ابنتيءية يمثل فى نظرنا دوراً هاما من أدرار الثقافة العقلية فىالاسلام 
وهو دور »تاز بالنقد والاحماء والتجديد. 
ونه لاز الحاجة الى دراسة واسعة وعسيقة ؛ فانماقام به اليا حثونحتى 
الآن لابعدو أن يكو N eS‏ 
وكان أحدث ما ظبر فى ابن تسمية كاب لفضيلة الاستاذ اأشبخ عبد 
المزيز المراغى نشرته دار إحباء الكنب العر بية 
1 فى هذا الكتاب عن الولف ببيانعصرابن تيميةمنتاحيقيه الاجماعية 


والسياسية 2 كم عن موقف ابن مهمه دن على_اء اكلام والرافض_ة 


= ۷ - 

والذى بهمنا هنا هر موقفابنتيمية من علماء ال_كلام وقد أشار الأستاذ 
الى ذلك إشازات جم فتكلم عن الخصومة بين الحنابلة والاشاعرة وبين أن 
الحنابلة فى جملتهم لم يشذوا عا كانت عليه الفرقاالكلامية الأخرىولم بكو نوا 
3 يدعى عام خصو هرم «شبوين أو جسمين 

ْم ذكر طرف من آبات الصفات وأحاديثهاء وهى الى وقع فبا النزاع بين 
ابن تيمية وخصومه ء وبين أن ابن تيمية لل خرج فيبا عما ذهب اليه اسلف 

وساق جملة من الآثار المنقرلة عن الساف مستشرداً بها على مايقولا 

واذا كان الاستاذ المراغى قد أوجز القول فى ه.ذه الناحة التى يقول 
تدمية ف العقودة ودوقفه دن مناهج المنكامين والفلا وفة ) وطر 7 ف دفع 
أن آم الخصو م و مما قشتمأ و غير ذلك ¢| قصل تلك الا حر الكلامة ٤‏ فعذر 0 
أنه يكنب عن ابن اة ةة عامة قات سائر 

وامل فيا كتبناه فى هذه الرسالة ما يكل هذا النقص ويسد ذلك الفراغ 

والآن وڪن ريد أن کت عن ان می ¢ أو بالادرى عن تأحمة 
من آم تواحى|ابن مهمه ) أعنى مجه ف کش المسائل الاعتقادية 0 ومدى 
قر به فى ذلك من منبج السلف مع بيان موقفه من فرق الخالفين 

سئقف من الرجل موف الد الصحيحة لاغالين ولا مقصرين 
وسنصدر Kz‏ له أو عليه و فق م بشتضيه البححث العلبى من غير يز و لا 
يجافاة , فلا نط الرجل فضله ء( ولا أدعى 7 لهس له مق ٠‏ ہی نون قد 
أرضينا الرأى الجر المنزه عن ششوائب الموى» وساسكنا انبج العلىالصحيح 


A -‏ - 
ولا بفوتتى فى هذا المقام أت أتوجه عا لص الشكر وعاطرالثناء الى 
أستاذنا الكبير دكتور د الہی » الذى كان لحسن تو جیه » وکرم معاونته 
أكر الآثر فى ظبور هذه الرالة بالمظبر اللائق بخطر الموضوع الذى تعالجه 
والله سبحانه أأل أن يحل عملى خااصاً لوجبه » إنه ولى التوفيق؛ وهو 


سی ولعم الو كيل 


امراف 


س 


ا نأب الباب الاول 


ضرالاو 


غمص ۱^ اک 


عيفد 


لقدأثيت البحث العلى الآن أ کش من ذى قبل : أنالظروف ان تميط 
بالشخص والبيئة النى يعيش فيها للها دخل كدير فى تكبف حراته وطيعبا بطابع 
خاص . . فنوع التر يه الى يتلقاها فى ايت وف المدرسة ؛ والروح اانىتسود 
أساتذته ومعليه » والكتب الى يقرؤهاء والأاحوال ااسياسية والاجتماعية 
القائمة فىعصره . . كلأو لك عناصر هامة فى تكو بن الشخصية وتع.ين اهما 

لذلك كان من الضر رى عند دراسة شخصية من الشخصيات الى كان لا 
أن ارقا حيسة من نواحى الحراة ۽ أن تدرس الظر وف والييئ-ة الحيطة 
تلك الشخصية حى نف ما على العو امل الى أدت الى نبوغها وظهورها 

وابن تيمية أحد هؤلاء الاشخاص النامين الذين ظهروا فى أبم بآراء 
حرة وجديدة . وكان له فى الناحية الفسكرية فى الاسلام آثار عالدة کا شبد 
بذلك مؤلفاته ورسائله 


فاذا أردنا أن تقوم أبن تيمية فى منهجه الفكرى ومذهيه الاءنة ادى , 


لصم 


نه 

وأن ندرس تلاك الناحية منه در اة صصحة » كان لابد لنا من أن نلق نظرة 
يحل على العصر الذى کان يعيش فيه کی نعر ف مدىتأئره بروحذلك العصر 
واتعاهاته ونقف على جل العوامل التى ولدت فى نفسه تلك الثورة السكبيرة 
على ماهنالك من مذاهب وآراء 

وقد رأينا أن تعاب هذا العصر من ثلاث نواح : (أ)- الناحية السياسية 
( ب ) - الناحية الاجتماعية . ( ج  )‏ الناحية العلمية . ٠‏ 

ثم نذكر بعد ذل ككاءة عن حالة علم اكلام فى عصره بصفة خاصة . 


أ 37 ألناديةق الشقئياسيةق 


كانت الاد الاسلامية فى تلك الفترة من التاريخ م وهى الى يطلق علا 
فى الشرق والغرب اسم , المصور الوسطى» عيارة عن مالك صغيرة يحكمبا 
أمراء من العجم غير خاضعين لسلطان الخلافة فى بغداد » وكثيراً ما كارب 
يحفزج الطمسع فى سعة الك وعظمة السلطان الى مقائلة بعضهم ا 
کان بعضم۔م لا بتورع فى سبل ذلك أن يستعين بالروم وغيرهم من أعداء 
الاسلام على غزو من جاورم من المسلين . 

ول يكن مركز الخلافة فى بغداد قويا الىالحد الذى يستطيع معه [خضاع 
مذه الأطراف وضمما الى حوزته » فقد ضعف الخلفاء العياسيون إثارتف 
ا ام دو ام وأصبحرأ لعبة فى أبدى المتغلبين علهم من الآتراك وغيرم ؛ 
يتصر فون في,م على حدب ما توحى به آهواؤ م ومصاحتبم الخاصة من تولية ‏ 


وعزل وتعذيب وعثيل 


س١١‎ = 

المتومة » وهى ضءف المسلدين عن مقاومة أعدا ثم من التتار والصليبيين 

فالصايديون قد بن لوا بلاد الشام واستو لوأ على معظممدنه الساحلية حى 
أسقطوا , عكا » وةتسلوا من كان با من المسلمين , ثم دخلوا بيت المقدس 
وتبروا ما علوا تبيرا 

واستمرت نار هذه الحر ب مستعرة ينهم وبين المسلدين نحو قرنين من 
الزمان كان فیہما من آم م ما كان » الى أن أذن الله بانقضاء دو لتهم وزوال 
خطرم على بد الآشرف خليل بن المنصور قلاوون 

وقد أشار أبننيمية فى بعض رسائله الى هذه الحرو ب الصليبية والاسباب . 
الى أدت اليما فى نظره » فقال فى رسالة الفرقان : 

« فلا ظهر النفاق والبدع والفجور الخالف لدين الرسول سلطت علييم 
الاعداء نفرجت الرو م النصارى الى الشام وال جز برة مرة بعد مرة وأخذوا 
الور الشامية شيئاً بعد شىء الى أن أخذوا بيت المة#.دس ف أواخر المائة 
الرابعة )١(‏ ؛ وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق » وكان أهل الشام بأسوأ حال 
بين الكفار النصارى و المنافقين الملاحدة 0) ى . 

ونا کان المسسلءوت فى غابة الرعب من الصليبيين ومشغو لين بقت-اهم 6 
دهمبم حطر التتار, الذين قدموا بقيادة زعيممسم ( جانكيزغان ) بجتاحون 
البلاد الاسلامية » وكا نوا فوماً غلاظ الا كاد » متعطشين الى يفك الدماء 
ونب الآموال وتخربب الدبار » وقد أسر فوا فى ذلك با إسراف 

وم بزل خطر هؤلا. التنار بزداد وام يستفحل › وتسةط فى أيدهم 


a 
هكذا بالاصل واملها الخامة‎ )١( 


35 ۱۲ ك 

بلاد الاسلام بلآ بعد بلد . حتى استولوا على بغداد عاصمة الخلافة فى سنة 
05 مجرية . وقتلوا الخليفة المستعصم ؛ وأحالوا هذه المديئة العامرة خراباً . 

ويصف لنا ابن كثير . وصفاً مورآ حالة هذه المدينة بعد استيلاء التق 
عاها فيقول : 

« ولما انقعنى الآمر المقدرء وانقضت الاربعرن .وما » بقيت بغداد 
خاوية على عروشها ليس با أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى فى الطرقات 
كاأنها التلول » وقد سقط عام المطر فتغيرت صورم » وأنقنت من جيفبم 
اليلد » وتغير المواء صل بسيبه الوباء الشديد »حى تعدى وسرى فى ألمواء 
الى بلاد الشام زات خاق كثير من تغير الجو وفس-اد اويح > فاجتمع على 
الناس الغلاء والوباء والفناء ؛ فإنا لله وإنا اليه راجعون () 

وقد كان لابن تيمية مشاركات جدية فى حرب هؤلاء التتار ‏ الذين 
اضطروا أسرته الى المجرة من وطنما فى حران الى دمشق الشام كا سبأق» 
فكان يعةد الجالس فى المسجد الجامع لحض الناس على الماد والتفقة . 

ولا حاصر التتر دمشق » خرج ابن تمية فى جا عة من أعياها لمقابة 
قائد الثتر , غازان » لكى بأخذوا منه الآمانلاهلبا » وكان الذىتولى الدكلام 
معه هو ابن تيمية وأغاظ له فى القول حى أيقن من كان معه من القض-أة 
والفقباء بأنه مقتول لا عالة . 

ويقول صاحب الدررء أنه اشتهر أمره من يومئذ () . 


وفى سنة سبعائة من المجرة طلب اليه نائب دمشق وأمراؤها أن يركب 


)0 المفاية والهاءة لان كثير عند ذا كر سوادث نة ٠ ۱۴۶ ٩0٩‏ 


نا ا 
على البريد الى مصر ليستحث السلطان والناصر, على الخ-ر وج لقتال الى 
فكأمه ابن تيمية فى ذلك كلاما قوياً وما زال به حى ی أمر بتجريد العساكر 
الى اشام (0 . 

وقد حضر أبن ممية بعض الغزوات () وباشر القتال بنفسه ؛ وكان 
مشى بين الصذوف يشجعرم وبقومم ويبشرم بالنصر . 
وأقام بالفطر فى رمضان اک يووا على اقاء العدو . 
وبالخجلة فقد كان بلاؤه فى هذه الحروب عظيما . 
ووه 
وهكذا بعد أن حياة المسلمين السياسية فى ذلك العصر كانت مليثة 
بالآا_داث الجسام والمصائب المتلاحقة انی روءتهم » ووقع فى قلويهم أن 
مصدر ذلك كله إا هو الانقسام وتفرق ااكلمة بسب بالا راف عن عن تمالم 
الدين ؛ فتبيأت بذلك أذهانهم لقبولدعوة إصلاحية جديدة تقوم على الوحدة 
ونيد الخلاف 
شولا ساد مصطنق عبد الرازق باشاء قلا عن جولد زمر : 
« كانت الدولة الاسلامية فى ثم ما أصابباءن أثر اراب المهولى , فأصيحت 
الفرصة سانحة لتو جيه الشعب الى إصلاح الآسلام بالعودة الى السنةالى كان 
الخروج منبا مدعاة لغضب الله » 
.0 


)0( اأبداءة والذها به < ۱۷٤‏ ص 1۸ 


(۲) كانت الغزوة الي حقر ھا ابن 5-52 دي واثمة شقع.ار ف ۲۳ هم وما | تەر 


~~ 


باح الا حي الاجتباعية 


كان من الطبيعى والحالة السياسية ماذكرناء أن لا تكون هناك حياة 
اجتماعية مستقرة »فقد أدى تنازع الامراء المسلمين فبا بينهم؛ وكثرةالغارات 
على البلاد الاسلامية الى اضطراب حبال !لامن فى ربوع هذه البلاد ووجود 
حالة من الرعب والفزع فى قلوب ااناس » بحيث أصبح لا يظمئن أحد على 
نفسه وماله . 

کا أدى نقص الاءوال والثرات يسبب أعمال التخريب,واشةذالالناس 
بالهروب الى سوه الحالة الاقتصادية واتتشار الفاقه» فكثراللصوص وقطاع 
الطر بق واشتد الغلاء فعمد الناس الى الغش ف المبايعات واحتكار الاقوات 
وتطفيف ال-كيال والمزان وغيرذلك منالعيوب الاجتهاعيةالى تم حب داعا 
عورد الجوع والفاقهءمما حدا بابن تيمية الى وضع كتابه (الحشبةفى الأسلام) 
يوجب فيه على الولاة والحتسبين النظر فى «صال العامة بنع الغش والعقوبة 
عليه » وفرض التسعيرات الجبرية عند اشتداد الذ.لاء والضرب على أيدى 
المطففين والىتكر يبن . 

واد الاش هوا ما كان يمع من الفتن والمنازعات بين أرباب المذاهب . 

والمقالات؛ وما كان من تاز الدولة لفريق دون آخر : 

فالعزيز صاحب مصر وهو ابن صلاح الدين ع كان قد عزم فال الى 
توفی فما , وهى سنة ووه جرية ؛ على [خراج اهنا بلة من بلاده ' وأنيكتب 
الى بقية إخو انه بأخراجهم من البلاد . )١(‏ 


٠‏ : واه 
0 فى هذه السنة نفسبا» وفعت فتنة كير ة ببلاد خراسان 
“وسبما أن غر الدبن الرازى » وهو من كيار الأشاعرة وفد الى «غياث 
الدين الغورى » ملك غزنه » فا كرمه دبنى له مدرصة ف ( هراق › وكان 
أكثر الغورية كرامية تأبغضوا الرازى وأحبوا إبعاده عن الملك , مرا له 
جماعه من الفقماء , | 
وحضر ابن ألة-دوة » و كان شيضاً معظماً فى الناس , وكان على مذهب 
ابن كرام فتناظر هو والراز ى وخرجا من المناظرة الى السب والشم ٠‏ فليا 
کان من الغد اجتمع الناسق المسجد الجامع و امو اعظ فتكام وقال فىخطته : 
اا الناس . إنا لانةدول إلا ما صح عندنا عن رسول الله . وأما عل 
أرسطو طاليس وكفريات أبن سينا ٠‏ وفلسفة الفارانى وما :ابس به الرازى 
فنا لا تعلمها ولا تقول ما ؛ وما هو كنأب الله وسنة رسوله . 
ولای شىء بشم اا شخ من شیوخ المسلءين يذب عن درن الله وسنة 
رسوله على اسان متكلم ليس معه على مايقول دليل » 
فیک الناس وضجوا وبكت السكرامية واستغاثوا , وأعانهم على ذلك 
ش قوم من خواص الناس » وأنهوا الى الك صورة ما وقع ٠‏ فأمر بإخسراج 
اارازی من بلاده . 
وفى هذه السنة أيضأ وقعت فتنة بدمشق يسبب عبدالغنى المقدمى » وذلك 
أنه كان يتكلم فى مقصررة الحناءلة بالجامسع الأموى » فذكر يوما شيئاً من 
العقائد المتعلقة بمسألة الاستواء على العرش واانزول الى سماء الدنا والحرف 
والصرت ونحوذلك » فعقد لهالاميرخسامالدين « برغش »جلا وجمعالفقباء 


- ۱= 

ذقال له 0 برعش ( قل هؤلاء على الض_لالة ولت وحدك على الحتى ؟ 
قال نعم - لغضب الأعير واس فيه عن اليلد ¢ وا الاسارى من القلعة 

فبذه المكايات وأمثاها رونا مقدار مأ بلغه التعصب المذهى من فوس 
المسامين 2 ذلك العصر > وهر آم لارشتد ويباخ آقھی ماه إلا ف حالاات 
الضعف واړو د العأمى 7 

3- نور 8 مد ی ما کان رہب الحنايلة المتشددين ف السك بظواهر 
النصوص دن الاذى والاخطهاد 2 و إن ميه تسه لاق کا هن جر آم 
انتسابه إلى هذا المذهب ومبالغته فى الانتصار له ا أن . 

وإل جانب دؤلاء المتكلمين المتنازعين 2( واأفقهاء اا مدن ؟أن دو ج : 
حاعات الصو فة بم شم من عادات ور سوم واصطلاحات حاص إتذذوها 4 
م يسيظررن ما على عقول اأناس وأرواحمم <تى بعددوا مم عن هدى 
الكتاب والسنة مم جعل أبن تیم كدت التص_وف واللتصوفة وحاربهم بكل 
حداة الملمين الاجتماعية فى ذل كالعصر فاسدة الى حد كر وعتاجة الىإصلاح 


نام شامل يوم به مصلاح اص جرىء بصير #واطن الداء وكيفية العلاج 
- الناديق العلمية 


دم يكن 8 أن توفع نشاطاً ف ار اأعلمية 00 57 اسوقالاداب 


فى عصر ساد فيه الآتراك والماليك , واستعجمت فيه الانفس والعةول»› 


¥ = 

والالسن والعادات والس.اسات والكومات » وتحالقت فيه المعا؟ ب 
كلباعلى المسلمين » فل يكن لدم من الاستقرار والرفاهية » ما يمكنهم من 
الاشتغال بالبحث وااتفكير . 

فقل الأنتاج على وركدت الآذهان وأتفل باب الاجتماد فى الأصول 
والفروع جیا حرم الاخذ فى الأاصول بعرم ذهب الأشعرى عو الفروع 
بغير مذاهب ال٤‏ الار بعة » وأصبح قصارى جرد العالم أن يفبم مافيل من 
غير حت ولا مناقشة » وعيد الملماء إلى جمع المعلوءاتالمتعلقة بكل فن فن ٠‏ 
فنظدوها فى سلك واحد ء و ألفوا فيا كتا مطولهأحياناً , وعختصرةأحياناً , 
وسل کوا منبجاً حستاً فى التألف » و 3 لا أثر فيه للا بتكار والتجديد ٠‏ 

غلبت على العلماء فى هذا العصر نزعة التقليد, وسيطر المود الفسكرى 
و أصبح العالم [نما يقاس بكر ة ماحفظ من كلام الأو لين » وعرف من . 
أرائهم وان يكن لهامن استقلول القكر وخر ال أى أدق تضرن» 
حيث :كن تسمية هذا العصر عق , عصر دوائر المعارف» 

وهكذا عصور الضعف داءاً تاز بكثرة المع وغزارة المادة مع أضوب 
ف البحث و الاستقاج : 

واسكن مع هذا يحب أن لاننسى أن النبضة العلمية السكبيرة الى قام يها 
ابن سينا والغزالى فى الشرق وابن رشد فى الغرب » كانت لانزال آثارها حبة 
باقية بعلت فى طائفة كر ة من رجالات هذا العصراشتمروا بالنبوغ رااتفوق 
فى ميدان العلوم الختلفة وتركوا من المؤلفات «اخلد ذكرم وأثار إياب 


العصو رمن إعدثم 7 


- ۱۸~ 
تفر الدين الرازى أحد كيار الأشاعرة ومام الدنيا فى عصره کا 
يقول ابن الآثير؛ وضع للذرآن تفسيرآ حافلا مختاف البح رث والنظريات 
الكلامية . وله فى عل ااسكلام كتب كثيرة أهمرا ( المطالب العالية ) 
و (المباحث المشرقية ) و ( اة العقدول فى درابة اللأصول ) و (تأسيس 
التقسديس) وله شرح على إشارات ١‏ بن سينا . توفى سنة 5.5هجريه ٠‏ 
؟ ‏ شاب الدين اأسبر وردى شيخ صوفية بغ-داد وصاحب ك تاب 
( عوارف المعارف ) فى التصوف قتل حلب نة ۳١‏ عجرية 
- عز الدين بن الاثير صاحب كتاب أسد الغابة فى أسماء الصحابة 
وكدتاب الكامل فى ااتاريخ وهو م نأحسنها حوادث » تو فى سائة ۴۰٦ھ‏ أيضاً 
ع - الشيسخ الاكبر ع ی الدين بن عرف الطانى الانهاسى صاحب 
الفتوحات الكية وفصوص الك وزع الة-اثلين “ذهب و حدة الوجود 
توق سنة ۳۸ هجرية . 
م _ الو جه نصير الدين الطومى شارح الاشارات وله تعليقعلى كناب 
المحصل لارازى توفى سنة ۷٣‏ هجربه 
وغير هؤ لاءكثير من كان هم أثر بارز فى الحياة العلمية لهذا المصير وما 


DH‏ مں عصور 


حالة ع اكلام فی عهر أبن تيمفة 
كانت العقءدة الاسلامية ف أو أمرها إسيطة سمل 4 رأخذها المسلموت 


عن الك تاب والسئة درن حث ى أو مناقفة کا قدمنا » وكانوا مرون بآبات 


5 
اوا ¢ بل كانوا يروت هذه النصوص على ظواهر هامح اسل لله فماوراء 
ذلك واعتقاد زه عن مماثلة الخلوةين . 

م لماحدنت فتنة عجان رذى الله عنه » واختاف الناس ق قتلته , أكفار 
أم مؤمنون ار أزاع سن الوارج وعيرم حول مان هذه الامما, الد ینہ 
مثل ءؤّهن وفاسق وكافر وڪو ذلك »> وعن أحكامها ف الدنيا والأخرة 6 
فكان هد[ آل م لث من ع اكلام ٤‏ أذ وذ! الل عك ذاك امو 
و تشهب مراحة-ه ¢ وقد عات عواهل كدثيرة داخلية وخا رج على امت 
وإنباضه . ودضات قله فرق عتاه ة ومدارس مقا شه أعا نت على ذلك le‏ 
ارت من آراء ومناهج وعا 'اترزمت من حلول وتفسيرات للعة.دة :5 

فعلم الكلام فى الاسلام لم يتسكون دؤءسة واحدة » بل تقلب كغيره من 
العلوم ف اطا عة »> وهرت عليه مراحل عل رده 3 حى م اجه وبلخ 
غاية كاله 

واذا كان دن الواجب ونا در ض ولو ف لى فصيرة 7 تاريخ هذا 
العم ونبين الادوار الى مر بها . آنا :سكت بأن نقدم للقارىء متخصاً لا 
أورده ابن خادور ف هذا الصدد ٠‏ 

بذ کر ابن خادون ۴۳ معد مته )0 عزد كلامه عن تاریخ هذا العم أمبات 
العوّا 51 الآمانية الى اده اا الكتاب والسنة ۰ واعتقدها اسلف الصاح 

نم يشير بعد ذلك الى ماعر ض من الخلاف فى تفاصيل هذه العقائد » 
ممأ أدى الى انتباج الادلة العقليه زيادة الى النقل 


8 ۲ ۰ 

ويقول إن هذا الخلاف كان بسبب ورود الآيات المتشابمة الى بوم 
ظاهرها اله و التجسے OS‏ | أدلة التنزيه لكر تما ووضوح 
دلالتهباء وقضوا ن هذه الآياتمن كلام اه تعالى ع فأمدو أا ولم يتعرضوأ 
افا تعفدو و 

ولكن شذ لعصرمم ميتدعهء أو غلوا فى التشبيه تعلقأ بظواهر هذه 
الاه وين م شرا فى الذات باعتقادالوجه واليد والقدم وعو ذلك 
وفريق شبروا فى الصفات باعتة-اد الأزول والاستواء وغيرهما 

7 ل أنه لماكثرتالءلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث 
فى سائر الأنحاء حدثث د بدعة المعتزلة » فى تمم هذا النستزيه » فقضوا بنفى 
صفات المعانى من العلل والقدرة والارادة ونحوها : 

الى أن جاء الشيخ أبوال سن الأآشءرى فتوسط بين اأطرق . و فى التشبيه 
وأثيت الصفات المعنوية وقدسر التنزيه على ماقصره عليه الساف » واقئقى 
طر يقته من بعده تلامذته كابن مجاهد وغيره 

الى أن جاء أبو بكر الماقلانى » قتصدى للامامة فى تلك الطر يقة وهذبما 
ووضع المقدمات العقلية الى ت#وقف عليبا الادلة مدل إثبات الجوهر الفرد 
والخلاء وعو ذلك وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الاعانية من حيث 
وجوبالامان ما . 

م جا جاء بعده إمام المرمزن » فاستخدم الأقسة اطق ءة فى تأبيد هذه 
المقيدة وخالف الباقلانى فى كثير من الَو اعدالنى وضعما مقر قر رآ أن بطلان 


الدليل لايستلزم بظلان المدلول » وعلى عار يقة ة إمام الحر مين اعتمدالمتأخرون 


5١ =‏ - 
الفأسفة فا خالفت فيه العقائد الاعانية . 

م توغل الا ن من بعدثم فى مخالطة ك.تب الفاسفة والنيس عليرم 
شان الموض-وع فى العلمين غسبوه فيهها واحدآء وبذاك تم امتزاج الفاسفه 
بعل الكلام. 

هذا يعرض ابن خلدون تار تخ هذا الل , من أول نشوثئه » الى أن 
تم امتزاجه بالفلسفة على يد المتسأخرين من الأشاعرة »> عرضأ تغلب عليه 
النزعة الأشعرية ظ 

واسنا الآن بصدد مناقشةهذا العمرض » وبيان ما فيه من قصور وإغفال 
لبقبة المذاهب اللكلامية الأخرىبحيث يمكناعتباره عرضاً لتاريخ الاشعربة 
وحدم , ش 
واحكنا نشير فقط الى مايأخذه على ابن خلدون الاستاذ مصطفى عبد 
اارازق من أنهلم رض بعد ذلك لما حدث فى عل الكلام من أزوع 
مقاوم لعلو الغالين فى خاط الفاسفة » وذلك بنووض ابن تيمية وتلميذه ابن 
ق الجوزية لاح_اء مذهب الساف على طريقة الحنابلة ومقاومة المذهب 
الاشعرى () 

ونحن نترئ أن هذا النقد لايتوجه الى ابن خلدون ,حده ء فأن كثيراً 
عن آلف فى تاريخ عل الكلام ومسائله من المتأخرين لم يعرضوا لبيان تلك 
الحركة النى قام بها ابن تيمية وتلامذته , حى أن الاستاذ الأمام عمد عبده 
عرض لتاريخ هذا العلم فى مقدمة رسالته فى التوحيد دون أن يشير الى تلك 
الحلقة| لاخير ة من عل للك لام ما جعل تلهيذه اليد هد رشيد رضايستدرك 


- ع 5 

عليه فى تعليقه على تلاك الرمالة بقوله : 

دفات الولف أن رذ كر فى هذه الخلاصة التارضية أنه بعد أن استفحل 
ساطان الاشعرية فى القرون الوسطى وضعف أهل الحديث وهتبعو الساف 
' ظر فى القرن الثامن المجدد العظم شيخ الاسلام أحد تق الدين بن تيمبة 
الذى ل يأت الزمان له بنظير فى اجمع بين العلوم العقلية والنقلية وقوة الحجة 
فنصر مذهب السلف على المذاهب الكلامية كلما ببرهان العقل والنقل» )١(‏ 

هذا ولعلنا نمثر على تلك الحلقة الآخيرة مر تاريخ عل الكلام عند 
المقريزى المتوفى سئة هم جرية » فأنه بعد أن بن حال المذهب الأشعرى 
وما كان من انتشاره فى عصر على يد صلاح الدين اليو ومن بعسده من 
ملوك الاو بین ؛ وفى بلاد المخرب على بد مد بن تومت قال : 

فکان هذا هر السبب فى اشتبار المذهبالاشه_رى» وانآشاره فى 
أمصار الاسلام حيث نسى غيره من ال اهب وجول حتى لم بهد 1٠‏ هب 
خالفه إلا أن يكون مف هب الحنابلة أتباع الأمام أحد بن حنبل رضى الله 
عنهء فانم كانوا على ما كان عليه السلف لايرون تأويلماورد فىالصفات 

إلى أن كان بعد السبعيا:ة من المجرة اشتبر بدمشق وأعءه_ الها تق الدين 
أبوالعياس أحدد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى » فتصدى 
للانتصار لن هب الساف و بالخ فى الردعلى من هب الاشاعرة وصدع بالنكير 
عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية )١(‏ 

ولعل اتنشار المذ هب الاشعرى فى ذلك العبد كايدلعليه كلام المةريزى 


وتمكنه من نفوس العاماء والعامة » واعتقاد الناس فيه أنه مهب أهل السنة 


0 اه 

والجماعة هو الذى جعل ابن تيمية سرف فى نقده ويتءسرض له كثيراً حى 
بمحو من الاذهان ذلك السلطانالذى كان بتە تع به هذ | الم هب فى ممة 
أقطار الاسلام 

ولسكن نبغ أن لانفسى , أنه كان هناكالى جانب هذاا اذهب الأشعرى 
«ذاهب كلامية وفاسفية كثيرة ٠‏ فقد كان هناك زحدية بالإنوكرامية خر اسان 
وكان هناك شيعة ورأذض-ة ومتصوفة يولون وح_دة الوجود, ومتفاسفة 
شايءون للفاران وابن سينا ۽ هذا عدا عاب الديانات الاخرى من 


® 


التصت] التا شه 


فى ذلك العصر المضطرب الذى ذكرنا بعض مظاهره » والذى كان يعج 
مختلف الآراء والنظريات وحفل ما لاعصى من الفرق والمقالات, والذى 
انت اليه الثقافات كاها دينية وفلسفية » وعرف كل ما بذله رجال الدين 

والفاسفة مناولات فى حل الما كل الاعتقادية والتوفيق ببنالدين والعقل. 

ظهر تقى الدين ابو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد اللي بن عبد السلام 
ابن عبد الله بن الخضر بن حمد بن اضر بن على بن عبد الله بن تيمية 
الحرانى فكان ظبوره بده تبضة إسلامية واسعة المدى بعيدة الآثر . 

0 ولد ابن تيمية حران يوم الآثنين عاشر ريع الأول سنة ٠٠١‏ مجرية. 
وكانت هذه المدينة مركرا من مرا كز الثقافة اليونانية فى بعض العصور , 
کا كانت نقطة مرمة للتءادل والاتصال ومقراً للديانة الصابئية () 

ولسكن صاحبنا لم يقم بهذه المدينة طويلا ء فقد قدممع والده وأهله الى 
دمشق سنة ٩۷‏ مباجر ين من حران خوفا من جوار ااتتار 

وفى هذه المدينة الجديدة » الى كانت أه حاضرة للثقافة الاسلامية فى 
ذلك العبد بعد القاهرة » حيث كانت هاتان المدينتان ( القاهرة ودمشق ) قد 


خلفتا بغداد الى فقدت أهميتها الثقافية بعد استيلاء التق علمها > عكف احد 


وات 
على دراسة العلوم الا.يفبة وأخذ بتلقى الل على كثير من شيوخه النابمين » 
فدرس على والده عبد الحليم » وكان من كيار أئمة الحنابلة )١(‏ مذهبا بن نبل 
واشتغل بالحديث على شيوخ عديدين فسمع من المميخ زين الدين أحد بن 
عبد الدائم المقدمى وكذلك مع من أنى اليسر والكال بن عيد ونم الدين 


ابن عسا كر وزیفب بنت مکی وخلق كثير ؛ حتى قيل أن شيوخه الذين سمع 


5 EL 


ی es‏ 
وتان له من قوة الذكاء وسرعة الحفظ وسعة الفراغ , أكير عون له على 


مهم 6را اذد من ما 
ماهو بسبيله من دراسة وتحصيل » فأتم دراسته الدينيسة وا يتجاوز السابعة 
عفر تع ره رمال له شرع فى المع والتأليف من ذلك الوقت . 
ولأاتوف والده سنة ١‏ #رية , أخذ بدر سالفقه الحنيلى مكانه » وات 
اليه رياسةهذا المذهب وهواين احدىوعشر ينسنة . فبعدصيته واشتهر أمره 
وكان ابن تيمية مو لعا بالتفسير بارعا فيه 
قول صاحب الدرر : 
وكان بتكام على المت على طر بقّة المفسر ين مع الفقه والحديث فو رد فى 
ساعة من السكتاب والسنة واللغة والنظرما لا يقدر أحد على أن يورده فى عدة 
مجالس كأن هذه العلو م اين عيفيه د منها مارشاء ويذر . (۲) 


وا-كن 2 ابن مم الحفيق 6 وظبوره قي مهيدان الإضال العلهى واأثورة 


(1) قال الذهي كان أماما عقا لكثير من الفئون 6 له بد طولى فى الفراءئض والحساب 
وافيئة ( شذرات الذهب > ه مس لام ) ش 


0( الدور الكامنة. ۱ ص ۱٣۴۳‏ 


- = 

على عقائد عصره » لم يبدأ الافى سنة ٩۸‏ هجرية حينما ورد عليه -ؤال من 
و اة » يشول فيه ضاحيه:: 

ماقول إاسادة العلماء أئمة الدين أحسن الله الهم أجعين فى آباتالصفات 
كقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وقوله ( بم استوى الى السماء ) الى 
غير ذلك من الابات . 

وأحاديث الصفات أيضأ كةوله صلى الله عليه وسل ( إن قلوب بنى آدم 
بين أصبعين من أصابع الرحمن )وقرله( يضع الجبارةد مهف النار )الى غير ذلك 
وما قالتالعلياء فيه , وليدسطرا الةو لفى ذلك مأ جو رين إنشاء الله تعالى(١)‏ 

ول يکد بقع هذا السؤال فى يد ابن تبيه حتى أمسك بقلمه وأملى فيه 
عقيدته المعروفة بالموية السكيررى . 

ويقرل صاحب الفوات أنه أملاها فى قعدة بين الظبر والعصر . 

وفى هذه العقءية بوط ابن تيمية مذهب الساف بوضوح وصراحة فى 
مثل هذه الآبات والاحاديث مؤيداً ذلك بالنقول عنبم » ولمكن ذلك لم 
رض علياء اكلام فى عصره وء۔دوہ نزوعا مده الى التجسيم والتثنيه » 
فثاروا عله ورفعوا أمره الى النائب ؛ وكان جزاؤه.الهرمان من التدر يس 

ول زل ابن تيمية بعد ذلك ينتقل من نة الى >نة وهو صابر محتهل 
لايمالى مأ يلق من الاذى فى سيل دعو ته . ولا يتبرم بغواهب السجون الى 
قضى فیا معظم أيام عمرء ؛ الى أن وافاه أجله وهوعبو س بقلعة دءشق سنة 
۸ مجرية رحمه الله , 


کان ن ممم 2 أف ونفس طلعة لا نكاد لشبع من العم ,وو اکل 


“YY - 

من المح ولا تردى من المطالعة , مع التوفر على ذلك و فطع النفس له 
وصرف الهمة نوه » حى انه لم ينقطع عن البحث والتأليف طيلة حياته فى 
الشام أو فى «صر » فى السجن أو فى البيت » بل إنه كان يتوجع ألما و<سمرة 
حينها أخرجوا الكتب والاوراق من عنده فى أخريات أيامه عندما كان 
سجينا بقلعة دمشق » وكان يعد ذلك من أعظم اانكيات ٠‏ 

درس ابن تيمية كل ماعرف فى عصره من نحل ومذاهب دراسة واسعة 
وعميقة » تحدوه الى ذلك رغية حارة فى الوفوف على كنه هذه المذاهب 
وأدراك خقائقها 

قرأ الفاسفة ووقف على دقائقها » وكان يعرف الفلسفة اليوثائية القدعة 
بدليل ما ينقله من آراء أفلاطرن وأرسطو ومقارتته بينبها, وكذلك عرف 
المنطق الأرسطى ونقده )١(‏ رغم انتفاعه به كثيراً فى مناقشته الفرق الختلفة 

رأناد رابع اة اة :كانت در اة امات ر هن ندل 
على عمق وبعد نظر » فقد قرأ كل ما كتبه فلاسفة الأسلام ولا سيا كدتب 
ابن سينا وأبنرشد وكان كثيرا ما يستمين بآراء هذا الآغير فى تغده لمدرسة 
الفارنى وابن سينا ومناقشته المتكلمين . 

وکان على عل تام مناه هؤلاء الفلاسفة الا ملاميين » وما حاولوه من 


التوفيق بين الدين والفاسفة . 


(1) لابن ية كتاب فى الرد على المفطق اسمه ( تصيحة اهل الاممان في الرد على منطق 
اليونان)ذ كرء بعض المترجين له. ويقول الاستاذ مصطني عبد الرازق ( وليس في ال-كاتب 


الممروفة نسح من هذا الكةاب غير أن الاستاذ الميمى اهندى أخيره أن لدهم فى اند اة 


A 

وإذا عدوا هذه الناحية الفلسفية الى الناحية ا_كلامية ءلم نجد لابن تيمية 
نظيراً فى دراسته لمذاهب الكلام وسيره لأغوارهاء ومعرقته ٠أبيها‏ من 
صلات وروابط › وكيفية أخذ عضرا من بعض ورد يعضما ألى بعش ٠‏ مع 
اطلاع و اع عل یع ةغلا الكلام من متهد مين و ا بن . نهد فر | 
كثيراً من كتب المعتزلة وأخاط عذاههم وكذلك قرأ كتب الأشعرى 
والباقلانى . وأمام الجر من وا اا رال امي رفن ولا ند ای 
الأشاعر ةكالارمرى والامدى . وغيرهما. 

وكذلك فأ کت الكر اميه » واستفاد هنما فى مذه. E‏ اک 

الشيعة والرافضة وملاحدة الياطنية من الاسماعيلية والاصيرية وغيرهما . 

وقد وضع كتا |١‏ فى الرد على الرافضة ماه ( مناج السنة النبوية ىنقض 
كلام الشيءة والقدرية ) . وهو كتاب جليل القدر علوه بالتحقيقات العلمية 
الى 2 عن غزارة عم وسعة اطلاع 

کا أن مناقشاته فى هذا الكتاب » تشد له بالبراعة فى مدان الجدل 
ولقذر كل ا ظ 

وكان ابن تبمة أيضاً يعرف المسيحية وعقا٠د‏ فرقها الفتلفة معرفة جيدة 
وقد وضع كتايا فى الرد عاما ماه ( الجواب الصحيح إن بدل دين | اسيح ) 

و حكذلك كان يعرف الو دية ٠‏ 

والخلاصة أن ابن قيمية قد أخاط علا بحل تراث الفسكر فى عصره, 
وألم بجميع ألوان الثقائة العقلية عن كلامية وفلسفية »ثم أعمل فىذلك كله عقله 


النافذ وذهنه الجبار » فأخرج أنا م: ميه فلسفة ثقدية فى غابة القوة والخصوبة 


= ٩ 

واعثر افم سعة عله وفضله . 

درل كان لون بن الزما كاي المتوفى سنة ۷٣۷‏ مجرية 

و كان إذا سثل عن فر من الفدون ظن الران والسامع أنه لايعرف 
غير ذلك الفن وحكم أ أحداً لايعرف مشله م وكان الفقباء من سائر 
الطوائف إذا جلها معه استفادوا فى سائر مذاههم منه مالم يكونوا عرفوه 
قبل ذلك لاەر ا ناظر أحداً فانتقطع ممه » ولاتكلم فى عل من 
العلوم سواء كان من علوم الشرع أوغيرها إلا فاق فيه أهله وا منسوب اليه > 
وكانت له الد الطولى فى <سن التصذدف وجودة العبارة والقرتهب والتقسيم 
والتبيسين» 

ويقول الحافظ الذهى اتوق سنة ۷۹۸ هجرية وهو من تلاهيذه : 

« کان 2 ذكاء وسماعاته من الحديث كثيرة » وشوه اكز من 
مائنى شبخ » ومعرفته بالتفسير الم-ا المتهبى ٠‏ وحفظه للحديث ورجاله 
وصحته وسقمه ۸ا ياحدق فيه » وأما نةله للفقه ولمذاهب الصحاءة والتابء-ين 
فضلا عن مذاهب الاربعة فليس له فيه نظير » وأما معرفته بالملل واللحل 
والاصول والعكلام فلا أعم له فيه نظيراً؛ وأمامعر فتهبالسير والتار يخ فعجب 
عم نو ناما شجاعته وجباده وإقدامه فأم يتجاوز الوصف» . 

فان ذكر التفسير فبو حامل لوائه » وإن عد الفقباء فيو جتهدم المطاق 
ارا ف 
وإن سعى المتكلءو ن فهر فردم وإليه مس جعهم » وإن لاح ابن سينا بقدم 
الفلاسفة فلسهم وتخسمم وهتك أستارم وكشف عوارم () 


~۳, 

ويطول نا اكلام لوذه.نانستشرىء أراء العلياء فابن تممه واعترافهم 
إسيقة و تفوفه ٠‏ 

ولا أنضارة وحدثم م الذين شبدوأ له بذلك 0 ل أن أعداءه رعم 
اام له ٤‏ وطہ م ف كل وعه._دته ¢ لم يستطيعوأ جحو د ذلك ولا 
[نكاره « 

es‏ أن نذكر هنا شبادة الجلال السيوطى المتوفى سنة ٩٠١‏ مجرية 
فانه مع ما كان عله من الا زاب للا شعر به والانتص_ار لابن عر 0 
1 منعه ذلك من إنصاف ابن تيمية وأن يقول فى شأنه : ظ 

, فوألله مارمھت ہی أوسع غا ولا أقرى ذكاء من رجل يقال له 
ابن تيميسية مع الرهد ف الا كل والملبس والنسا: ومع القيام فى الحق 
والجباد بكل يمكن » 

و أخيرآً إذا كانت قيمة المرء ما سنه > وكان مةي_اس قيمة الرجل 
ومز لةه ف أية تاحية من بو حى الحياة هو مأخلفه ف لك الذاحية من آثار 
ی من عله امان صدق وشاهد عدل على تقدمه وقض له > فان أبن تسمية : 
عا ترك دن مۇافات ضضمة وزسائل عد دة فى جميع فرت العم عا فهأ شی 
مسا له نا ی م بق مسألة إلا وله فا زاق ولامث 4 إلا ونا على يديه 
حل ٠»‏ قد اغود قصب السقى والتةوق ع 0 لاء عهره وتال لقب 
شبخ الاسلام #_دارة واستحقاق 3 


)0 لاحلال السيوطى ك تاب يدا فم فيه عن ابن عر في وععراثه من القول بوحدة الوجود 


انیل تاه 


م تكن تلك الدراسة الواسعة التى قام ما ابن ثيمية اذاهب المنكامين 
والفلاسفة لرغبة مئه فى الوصول إلى الحقيقة » أولى يتاس عندها الحدى 
والشفاء ما فعل الغزالى م.لا حينها طوف بين المذاهب ال#تلقة حى اركمى 
أخيراً فى أحضان امرف قدا أنه الارن الود إل الله ال © 
حك هو عن نفسه فى المنقذ من الضلال ٠‏ 

ولسكن ابن ت.مية ٤ا‏ در سهذه المذاهب تلك الدراسة ألمتقنة فا تعتقد 
الى بتكن من نقدها نقداً علمياً تزا بعيداً عن شوائب الطعن › فة_د 
كان يعتقد 5 اعتقد الغ_زالى قب له أن نقد المذهب قبل الوقوف على حةيقته 
خبط فى ظلام 

نعم لم يكن من المءةولأن ابن يح 36 عدا من وراء تلك الدراسة 
الواسعة للمذاهب الاعتقادية فى عصره الى تحلة يتبعها أر عقيدة يأحذ نفسه 
بها » فقد تشبع من أول نشأته بمذهب الحنابلة وهو المذهب الذى وضعه 
أحمد بن حنيل )١(‏ رضى الله عنه » والمدروف عذهب السلف كا يتين 


ذلك إن شاء أبله عل اكلام على مجه 9 العقيدة 


)00 هر أبوعيد الله عور ان د إن عاءل اليا ي أحد الا الاربعة ر أكترهم كط 


- ¥ 

انرو ف نشآته كرا والاحوال القائمة فى عصره توحى بساوكه 
هذا المذهب والانتصار له 

فقد زعا فى بيت اشتهر أه-له بالعل ورواية الحديث كابر عن كابر کا 
كانوا فى الفقه على مذهب ابن حنبل . 

وقد ذحكرنا أن والذه شاب الدين كانمن حكبارأئمة الحنابلة وأن 
ابن تيم-ة نفسه قد انتهت إليه رياسة هذا المذهب بعد أبيه 

أضف إلى ذلك ما كان يعج به امجتمسع الاسلاى فى عصره من أنواع 
الفوضى والفساد الى فنت فى عض.د المسلمين وأوهنت من عابم وجعلتهم 
ذو بون أمام سيل اثتار والصليبيين . 

فكان ابن تيمية يعتقد فى قرارة نفسه أن لاسيب لذلك كله إلا ماجد فى 
الالام من بدع واستحدث من مذاهب فرقت جماعة المسلمين وجعانهم 
شيعا . 

فكان لابد له وهر ادل الاصلاح والنبوضبالمسلمين أن حارب هذه 
الفرق الفاملة والمذاهب الباطلة » وأن ير جح بالناس إلى أصول دينهم 
الأ ولى من السكتاب والس_نة ويدعوم إلى ما كان عليه الساف الصاح ٥ے‏ 
الصحابة والتابعين . ٠‏ 

اكت ابن تيمية روح النقد والثورة على مافى عصره من عقائد عذالفة 
لمذهبه السلفى فانبرى لنقّدها والرد عليها فى كثير من الافاضة والتحليل 

ولد صرف ابن تيمية وكده إلى هذه الناحية النقدية حى كانت أعظم 


نواحيه على الاطلاق وحتى يمكن القول بأنء أكبر نقادة فى الاسلام 


میا ما وء علا ا اما وعر ف ما عنسد كل فرقة من الاراء وما يمكن 


٠‏ # ا عا من لتقو عض 3 فلأسنى ا اہ اك ينظر ی هدم المذاهب 


کہا نظر الناقد أ ف وان ادما كانت تعارضص 4 013 فرئة أختها ق 
إبطاها جیا 


0 
1 
أ 


5 مايستفاد من أقوال 


وا ت اھ تسده بكر r‏ ی عض ۱ ا ا 
ا تلفين الذين 0 اهم اط سان ہے اد ۴ و لالطا هأ لاخرى عر ف أأع إالب 
فساد تلك 0 ويكون ذلك داعبأ له إلى طلب الحق )١(‏ 

E تفده لليف‎ INE, 

رشد ف ندده ا > فلا شك أن ألو به ئی النقد كان فو ا ألذم 
من ا 575 E‏ 1 لى يتس على امک مدهب مدن و فرقة خاصة > بل 
کان نقده شأملا لمع فرق ألا لهين 

ونلاحظ على ابن تيعية أنه فى مناتشنه للفرق الخ فة كان بستخدم أحيانا 
أسا لوب منطفية فغاية الطدوء و الانزان كذرله فى منباج السنة « فان من نى 
عن ما رضي ا تنه الاك اسار افيد وا ر :ذلك 
وزعم أنذلك يستلزم لتجسم والقعسيه قيلله فأنت تبت له الإرادة والكلام 


والسمع والمصر که ا ارت سن مدل صما ت الوقن فعل فما ا 4ك 
مثل قولك فيا نفيته وأثبته الله ورسوله إذ لافرق بينهما فان قال أنا لا أثيت 


هن الصفات قدا E‏ دا مما » الحسنى ثل حى وعليم وقدز 


والعرد ھی بوه للا سماء > ٍ ا امت ارب دن هده الاس 4ا زلا 


0 #رعة الا واأسائل مع ص۴۹ 5 


> 2 د 

لمتشت للعيد فقل فى صفاته نظبر قولك فى مسمى أممائه فان قال أنا لا نيت 
أسهاءهالحسنى بل أةرلهى جاز أو أمماء لبعض مبتدعاته كةو لغلاة الباطنية 
والمتفاسفة قىل له فلا بد أن تمتقد أنه حق فام بنفسه وليس هر عاثلا ها 
ا ( 00 

فانظر كيف يبدأ ابن تيمية فى مناقشته في اير خصو مه ويتنزل معهم إلى 
أ الفروض ول كانه كان أحرانا أخرى يعنف فى نقده وزشتد ق خصومته 
حی يكاد رج فى ذلك عن حدود الاءة_دال ءثل قوله فى رسالة الفرقان 
( وحقيقة فو ل الجومية المعطدلة هو قول فرعون وهو جحد الخالق وتعطيل 
كلامه ودئه کا كان فرعون يفعل » فكان جحد الخااق جل جلاله وقول 
ماعلمت اک من إله غيرى » ويقول لموسىاثن ادت إلا غيرى ل جملنك 
من المسجونين » ويقول آنا ربكم الأعلى » وكان يندكر أن الله كلم موسى 
أو أن بكرن لمومى إله فوق السموات وريد أن يبطل عبادة الله وطاعته 
ويكون هو المبود المطاع > فليا كان قول الجبمية المءطلة التفاة يؤول إلى 
قول فرعون کان تسى قوم إنكار رب العالمين وإنكار عيادته وإذكار 
٠‏ كلامه )0( 

ولعلشدة ابن نيعية فالنقد وعنفه فى اص ومة هى الى جابت له عداوة 
الحكثير بن عن ؟.ادوا له وآذوه واتېموه فى دنه وعقيدته وكانوا حرباً 
علية طول حياته و بعد موه 


يول الاستاذ مصطاف عبد الرازق : 
تابنا تت ف 0ك 


)0 منپا ج اأسته ١‏ ص Yo‏ 


3 الى 3 
( وجل الاس ف) أصاب ابن تيمية من الفتن والهن أن رجال الدين فى 
ذلك العصر هاجوا عليه وأهاجوا ذوى السلطان والعامة رسيب 3:-واء فى 
مسألة الصفات وتلك الفتوى ثارت سخطالمة-كلمين الذبن نسبوه إلى التجسيم 
ثم رد ابن تيمية على اله .ائاين بوحددة الوجود من الصوفية واشتد فى 
ندم وآسفيه أر انهم E‏ المتصوفة و أفى بعد ذالك ابن امه بفتاواه 
فى أمى الطلاق فأغضب الفقباء من أهل المذاهب الأ ربعة وفيمم القضاة وهم 
يومدذ فى الماک سلطان 
وبذلك اجتمع على ابن تيمة الم:.كلمون والصوفية والفقماء يكرد رن له 
وګسد ونه ورمون بتنقيصه لاقدار العلماء و جر عه لارائهم) )0 
ويقول القصيمى فى تابه , الصراع» : 
- كان الرجلمباجاً عنيفاً قوباً وكانت حياته وكتيه مراجمة عنيفة متو اصلة 
الحلقات . وأى شىء كان فى ذلك العصر لابجب الحجوم عليه لإصلاحه 
ولتنةمته ما أصا به من الاخلاط والأوضار الضارة الفاسدة 
ولآجل هذا كث خصومه ومناوئره ومعادوه وكثرت الوقيعة فى دينه . 
وعلءه وأخلافه وما كان بر اليه من المطالب العليا الشريفة 
وقد زاد العداوات والصومات به ضراوة واستشلاء ٠١‏ كان عليه من 
الجاهرة بالحق ومصادقة المق )١(‏ 
ولو ان ابن تيميه وقف عند نقد المذاهب والآراء لحان الام ولكنه 


تعدى ذلك إلى الاشخاص 3 كان ونت أف يتمد الرجلى ااڪڪ ير ذا 


٠٠١ص كاب فياسوف المرب والمعل الثاني‎ )١( 


5 ۳ 

الأنباع والأنصار الكثير ين دون مداراة ولا مصانعه وي ميه باسمه 
فثراه ينقد مثل الاش ى. إمام أهل السنة قى عصره وصاحب المذهب 

الذى كانت تدين به فى ذلك الوت معظم أقطار الالام فير ميه بالنناقض 


من أهل الاعتزال وبشنع عليه فىمسألة كسب () ويروى 


و فيه ا ا ل 
فى ذلك قول اأشاء 
الاقام 


الكسب عل اى والومالع: پډ ف اھا و طهرة النظام (؟) 


ما يهال ولا حدفيقه و يد معدّولة داو من 


وثراه أيضأ ينقد الغزالى حجة الأسلاء ويقول عنه أنه على الرغم من 
نقده للفاسفة قد اتبع كثير أ من أصرلا ون لان لهو إلى الإسلام المحض 
ولا إلى الفاسفة الصر عة بل جعله برزخاً بين الاسلام والفاسفة : ويقول 
إن المسم بتفاسف به تفاسف مسل والفماسوف ل م به إسلام القياسوف 
وبرميه أيضا بالثقاب بين المذاهب الختلفة ويروى ف حقه ذلك البيت الذى 
أنشده ابن رشد من قبل : 

رونا عازن ی .بولك ا دان 

وأما نقده لابن عرف وأبن سبعين و أضرابهما من أنصار وحدة الوجود 
ورميه لحم بالكفر والإلحاد والؤندقة > فد بلغ فيه حد الاقذاع وكان 
ذلك سما فىكثير من انحن أتى لفيا فى جياته دو وأصحابه الحنابلة وذلك للا 


)0 كان الاهمرى :ری ان كسب الميد لفمله هو جر دمفار ا للدي عو اير 
ها فيه اصلا ٠‏ #2 
(0) منپاج ١‏ ص ۱۲۷ 


“PV —‏ 
كان يتمتع به أبن عرنى عند بعض ر جالات الدولة من قدسية واحترام 
يمول صاب الدرر : 
(وكان أعظم القائمين عليه الشيخ تصر اجى لآنه كان بلغ ابن تيمية 
أنه حصب لابن عرنى ف-كتب اله کا بعاته فى ذلك ما أع.-ه لكرنه 
بالغ فى الحط على أبن عرن وت-كفيره فصار هو نحط على ابن تبمية ويغرى 
به یرس الا فتكي ان ر ر و عة اتن و مه ر فالا 


زان الدين ان لوف الاک 2 ال نهر وبالغ ف أذية الحنابله 0 


CC. 


يلاع 


«وقف أبعم م 


:| إن أبن هة ول غنى بدرأسمة اذاهب المهزافة من فلسفية وكلامية 
وإنه ا يكن بقصد من وراء تلك الدراسة إلى البحث عن عهيدة صالحة ا 
سه بم ودعو اليبأ ¢ وتكن رغيته 9 تقد هذه المذاهب. هم الى دع إلى 
دراستما تلك اأدراسة العميقة اک بتمكن من زد ها ا علمياً بعردا عن 
الجازفة . 

والان ار دل أن مين موف بق اة هن مناهج الفلا ةه والمتكامين 
وأو تك کا فت بدمدة كلمأ عنالصواب 

أما الفلاسفة فالمتقدمون منهم كريط تر :ابن :تمي كا رزأئ الغزالى 
له )0 أنبع ا الناعى عن مدر فه ا الاطية 4 وان أكثر كلامهم فیا 
خط وتخايط 3 لانم ١‏ إستضيوا دور النموة ولا كا امت عن ثم شر دہ 2 
فلذلك كان كلاءبم فى هذه ااشئون مع كثرة مافيه من الخطأ فى غاية الذدرة 


و 


)١(‏ يقول الغزالي في المنقذ من ضلال (واما اهيا ت ففيها احكتر اذالهاهم فاقدروا على انوناء 


۴۹~ 
وإشبه ابن تيمية كلام أرسظو فى الالهيات بلحم جل غت على رأس جيل 
وعر وأنه لاسبل فيرتق ولاسمين فيةلى (1) 
واا فلاسفة المسلمين كالفاراى وابن سينا فيقول [جم وإن كانوا فد 
توسعوا فى هذه المباحث وتكاموا فى اللميات والثيوات والمءاد مالاو جد 
عند هؤلا. الفلاسفة المتقدهين وكان كلامهم فى ذللك أ جود وأقرب إلى الحق 
من حكلام سلفم إلا م مز جوا الحق الذى أخذره من الدين بالبساطل 
الذى بنوه على أصرهم الفاسفية الفاسدة (۲) وحاولوا الوف.-ق بين الدين 
والفاسفة ولسكن على خساب الدين » فهم بعمدون إلى النصوص فيؤولو لما 
بتأو يلات بعيدة ومتكلفة حنى تتلاءم ممع قراعدم الفلسفية 
فيةولوزمثلا إن صفات الله الى جاء ا القرآن ونطقت ما السنة ليست 
إلا تعبيرات عن ذات واحدة وبقولون إن ارش هو الفلك اناسع 
والسكرمى هو الفلك الثامن والملا ك هى النفوس والقوى الى فى الا جسام 
وما عدث فى العالم من خوارق العادات حى معجرات الا نهياء عا بيه عندم 
قرة فلسكية أوطبيعية أونفس_انية إلى غير ذلك من الامرر الى وجدوها فى 
الفاسفة فتمحلوا لها نصوصاً من الدين (©) 
و بالجملة المج الذى يساك هؤلاء الفلاسفة فى عث هذه الامورالاهية 
منبج عق لى لاب جعون ف العلل بشىء منم.! إلى ماجاء به الرسول ولايء.رفون 
من العلوم اللكلية ولا العلوم الآلحية إلامايعرفه الفلاسفة المتقده ورن مغ 


٠۸١ مموءة الرسائل الحكبرى ماص‎ )١( 


(0) مهاج الستة ١+‏ ص 5ه 


30 صو 

زيادات تلقوها عن بعض أهل اكلام أو أهل الله (١)‏ 

وأما المنكامون فالمعتزلة منهم رجدوا أيضا جانب المقلوغلوا ففتقديره 
فى نظر ابن ت.مية فحكر اباستقلاله وكفايته فالوصول إلى قضايا الدين 
العامة مدل الل :و جو د الصانع وقدرته وو ذلك ونفوا صفات الله عن 
وجل مد ليق ماررد وم هن النصوص كالفلاسفة وكذلك ولا ا دن 
النصوص النى ظنوا انها تتعارض مع مايقضى به العقل 

وأما الاشدرة فقول أبن اھ أذ اك اغ ان e‏ مدل إمام الهرمين 
والغزالى والرازى لجأوا إلى التأو بل فى الصفات الخيرية كغيرم من الفلاسفة 
والممس_تزلة 

وخلاصة القول أن هذه الفرق اثلاث من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية 
منامجهم فى العقيدة بعيدة عن الحق فى نظر ابن تيمية لانم جميعب] يسلمون 
ش بقضية عامة وف أنه ذا تدارض العقّل والخنص وجب ودم العمل فيحكون 
عقوهم فى مسائل العقي-دة ويتلاعبون بالنصوص » فاذا كانت ثأبتسة بحيث 
لامكن ردهأ جعلوها من المتشابه وإلا بادروا 5 إنكارها 

اقول ان ةق شان هد لا 

والموفقة 9) من أهل الضلال تحمل لما ديئاً وأصول دين قد ابتدعوه 
لا اعتهاداً > وإنشالفه فتارة بحرفون الكلم عنمواضعه ويتأولونه على غير 


أويله 1 وهذا فعل آم » وتأرة بعر ضون عنه ز يهو لون ةر ض مءئ_أه 


. الصدز نفسة وااصفحة نفسها‎ )١( 


= ووم 

إلى الله وهذا فعل عامتهم ع وعم ة الطائفتين فالياطن غير ما جاء به الرسول 

علون أقراهم البدعية ممكر: يحباتياعبا واعتقاد مو جما والخالف إما 
كافر و إما جاهل لا يعرف هذا الباب و ليس له عل بالمعقول ولابالاصول (1) 

وکا عارض ابن تيممة منا ج ج هؤلاء العقامين فى العقيدة وبين فسادها 
وبعدها عن ج ا ذم الغلاة من الحر فيين 0 لون جانب 
العقل بالكل ية ويقفون عند حرفية النص وية-ول إنهم قد بخلطون الآثار 
يحم بسقيمها » وقد يستدلون عا لابدل على 0 ت 2 إغ-ا ستدلون 
القرآن من جبة أخبساره لامن جبة دلالته » فلا كر ون ما فيه من 
الآدلة العقلية على إثبات الرنونية والوحدانية والنبوة والمعماد » بل ولا 
بعزفون أله قد بين الآدلة العقلية الدالة على ذلك ويجعلون الابمان بالرسول 
قد استقر فلا تحتاج أن بين الآدلة الدالة عليه (0) 

ويذحر ابن تيمية أن هناك <زباً ثالث عرف تفريط هؤ لا. وتعدى 
أو لك وبدعتهم فذممم وقنع ,التقليد وأعرض عن الاستدلال بالكلية عقلياً 
كان أو نقلي » فور لاينظدر فى الآدلة الى ذكره! الله فى الف رآن والى بين 
أن ماجاء به الرسول حق وخرج الذى بعرةتما عن النقلي-د وعن الضلال 
والبدعة والجبل 


وهؤلاء فى نظره أضل عن سبقهم لانم ل بتدبروا القرآن وأعرضواعن 


)١(‏ جموعة الرساثل السكمرى ص ٠٠١‏ رعالة الفرقان 
)0( تموءة الرعا'ل ااسكرى .اص 186 ممارج ارو 


{= 

آيات الله التى یما فى كتابه () 

هذا هو موقف ابن ثيمية من مناهج الفلاسفة والمتكلءين رى أنها تجح 
دائاً إما إلى الانراط أو التفر بط فبسى أما مغالية فى تقدير العةل واعتباره 
المرجع الأول فى مسائل العقيدة دون ر جوع فى ذلك إلى ه_دى اا-كتاب 
والسنة » وإما مقصرة مل جانب العقفل وتكتفى بما ورد فىالقرأن من 
الأخبار عن شرن الربوبة والغبو والمء-اد دون نظر فى الادلة المثبتة لذلك 

وإذاكانت هذه المناهج كلما غير صميحة فى نظر ابن تيمية وكانت الفرق 
السااسكة هذه المناهج بعيدة كلبا عن الحق فابن تيمية لابرى مع ذلك آنا فى 
مرتبة واحدة من الزيغ وااضلال ؛ بل كان يرى أن بعضرا خير وأقرب إلى 
الحق ٠ن‏ بعض, سب قرا من السكتاب والسنة » وموافةتما لما جاء به 
الرسول . 

فالآاث_اعرة مثلا أتباع ایخ أن الحسن الأشعرى ثم فى نظره خير 
من المءتزلة ومن عداهم من سائر الفسرق الآاخرى لآنهم يوافةون الساف فى 
كثير من المس۔ائل کا أنبم ردوا على بدع المهتزلة والجهمية والرافضة وبينوا 
عي | من تنأ تضم وعظموا الحديث والمنة ومذهب اماعة 

وإذا كان فى كلامبم ماهو خط.أ فكذير من هذا الخطأ إنما تلة-وه من 
المءتزلة سيب أن شرم أبا ا لجسن الاشعرى كان مع الممزلة وبق على 
مذه 2 اون سئة ة يقرأ على ای على الجياتن 

وبعض ذلك ا وأ فيه لار اط الممتزلة فى الخطأ ؛ فقابلو م مقابلة 


ته 01 5 

اڪرفو فا كالجيش الذى بقاتل الكفارفر le‏ حصل مه بض الاعر اف() 

ثم المعتزله هم أبضاً فى نظره خير من الشيعة والخوارج وغيرم لانهم 
بەر ون لاف الخلماء الاربء.ة ويدتولون عثهان ويعظمون أا کر وعمار 
ويعظمون الذزوب 0 م تحر رن الص_دق کا حو ارج رلا:_اقون اادكذب 
كالرافضة ¢ ولاارون اتاد دار غير دار الاسلام 

ولبم كنب ف اسار القرآن وار الرحول وان رة بتر جحدون 
مأعلى غير ثم وم إما كان قصدهم إثات ر حه الله ورحته رحكدته وصدقه 
وعدله وللكنهم غاطرا ف بعص ماقالوه فی کل وا ل مون هذه الاصول (r)‏ 

وهكذا نرى أن خصومة ابنتيمية لبذهالفرق لمكن تمنعه من الاعقراف 


ا عند ها من دق و لك فما اوهل مز ۳ الود الغو به وسن التمد ار 


(1) متهاج السئه جا ص۲۴٠‏ 


7 
تام اہ ا 


منج الاف 


وإذا كان ابن تيمية قد أفاض فى نقد المناهج السالفة فى العقيدة وذم أصواببا 
فقد رآى أن النبج القويم الذى > ب اتاعه فى ذلك هو منبج الساف الذين 
وقفوا عند حدود اللكتاب والسنة دون أن يبتدعوا فى الدين شيا 
والسلف فى نظر ابن تيمية خير الفرق قبلا وأهدام سبلا » وم أفضل 
الناس بعد الانبياء » فاته إذا كائنت أمة عمد خير أمة أخرجت الناس, کا 
نطق بذلك السكتاب السكر م .فأولئك خير أمة عمد » کا قالصبىالله عليه وسل 
( خير القرون الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونيم ثم الذيرن# يلوم ) 
ولبذا كانت معرفة أقوال السلف وأعماليم فى العم والدين خيراً وأنفسع 
فى نظر ابن تيمية من معر فة أقوال المتأخرين وأعمالبم فى جيع علوم الدين 
وأعماله كااتفسير وأصول الدين وفروعه والزهدوالعيادة والاخلاق والجباد 
وغير ذلك , فانبم أفضل من بعد م کا دل عليه السكتاب والسنة فالاقتداء بهم 
خير من الاقتداء يمن بعدهم ومعر فة إجماعبم ونزاعبم فى الع والدين خيرمن 
معرفة مابذكر من [جماع غيرهم ونزاعهم 
وذلك أن إجماعيم لابكون إلا معصرماً > وإذا تنازعوا فا حق لامخرج 
غ فيمكن طلب الحق فى بعض أقاويليم » و لاعک خط ا قول من أقوالهم 
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وباجلة فهم أ كلالامة علباً وايمانا وخطؤهم أخف وصواببم أ كثر() 

وينكر ابن تيميسة على من يقول إن الساف ينوا أصو ل الدين و 
خو ضوا فى مس_ائل العقيدة وإنهم كانوا يذمون الءكلام والجدال فى ذلك 
ديرى أن السلف لم يذموا جنس الكلام ولاذموا الاستدلال والنظروالجدل 
الذى أس الله به ور سوله أو الاس:_دلالها بينه الله ورسوله ولاذموا كلامأ 
هر حت بل ذموا االكلام الباطل وهو الخالف للكتاب والسئة والخالف 
للعقل أيضاً (؟) ٠‏ 

وخير من يشل السلف عند ابن تيمية هو الامام أحمد بن حنيل فكلامه 
فى نظره هو المعرار الذى يفرق به بين السئة والدعة » لانه لماصير. فى عة 
القول يخلق القرآن وثبت على ماكان عليه السلف ولم يحب أهل البدعة إلى 
٠‏ بدعتهم استحق بذلك أن يكون إماماً فى الدين ا قال تعالى ( وجعلفا منيم 
أئمة يببدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآیاتنا يوقنون ) (0) 

ولمذا كان ابن تءية يعظمه ويتحرى متابمته والاخذ بأقواله فى أصولى 
ادبن وفروعه ويستشهد بكلامه كثيراً فى م ؤلفاته 

والان ماهو منبج الساف الذى وقف ابن تيمية حياته على الانتصار له 
والدعوة أليه 

بقول ابن خلدون فى مقدمته : 


( وذلك أنالف رأنوردفيه وصف الممرو دننز به المطلق الظاهر الدلالةمن 


)١(‏ مموءة الرسائل الكبرى اص ١١و۷٠‏ رسالة الفر قان 
(۲)المصدر نفسه ص ١١4‏ من رسالة الفر قان | ,ضا 


ج ٤٦‏ ب 

غير تأوبل فى آی ك.ثيرة وهى سلوب كلبا صرحة فى باببا فوجب الايمان با 
ووقع فى كلام الشمارع صلوات الله عليه و كلام الصحابة والتابعين تفسير ها 
على ظاهرها ‏ ثم وردت فالة رآ آى أخرى قايلة توهم ااتشبيه مرة فى 
الذات وأخدرى فى الصفات , فأما السلف فغاوا أدلة التنزيه لحكثرتبا 
ووضوح دلالتها وعلهوا استحالة التشبيه وقضوا بأن الآيات من كلام الله 
فأمنوا بها ولم يعر ضرا اعئاها ببحث ولانأويل وهذا معنى قول الكثير منهم 
( أقرأوهاك جاءت ) أى أمنو | بأنها من عند الله ولاتتعرضوا لتأويلبا ولا 
تفسير ها لجواز أن تسكون ابتلاء فيجب الوقف والاذعان له) )١(‏ 


ويقول المقريزى فى خططه : 

ومن أمعن النظر فى دواوين الحديث النبوى ووقف على الآثار السلفية 
عل أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولاسقيم عن أ<د من الصحابة على 
اختلاف طيقاتهم وكدثرة عددهم أنه سأل زسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ر ها وصف الرب سبحانه به نفسه الكو عة فى القرآن السكرم وعلى لضان 
نيه عمد عليه ااصلوات والتحيات بل كليم فبموا معدنى ذلك وسكتوا عن 
اكلام فى الصفات » نعم ولافرق أحد منهم بين كو ئها صفة ذات أو صفة 
فعل وإنما آئبتوا له تعالى صفات أز اة من العلل والقدرة والح._اة والارادة 
والسمع واليصر والكلام والجملال والا كرام والجود والانعام والعسز 
والعظمة وساقوا الكلام سوقا واحداً 


وهكذا أث:ت-وا رضى الله عنهم ما أطلقه على نفسه اللكر عة من الوجه 


۴ 8 سے 1 


- (۷ - 

والبد ونو ذلك مع نفى مائلة الخلوقين فأثبت-وا رضى الله عنم بلا تشسيبه 
وأزهو! من غير تعطيل ولم يتعرض مع ذلك أحد منہم إلى تأويل شىء من 
هذا ورأوا بأجمعبم إجراء الصفات کا وردت ولميكن عند أحد منم ما يستدل 
به على وحدائية الله وعلى البات نبوة مد عليه الصلاة والسلام سوى كتاب 
الله ولاعرف أح-د منبم شيا من الطرق السكلامية ومسائل الفلسفة فضى 
عصر الصحابة على ذلك) )١(‏ 

وقول الصابولى (۲) فى رسأالة صذيرة له آسمى عقيدة السلف : 

أصواب المد بف حفظ الله أحياهم ورحم الله أمواتهم بشم دون لله تعالى 
بالوحدانية ولارسول صلى الله عليه وسل بالرسالة والدبوة وبعرفون ر مم عز 
وجل بصفاته التى نطق بها وحي-ه وتزيله أو شېد له بها رسوله على ماوردت 
الأخبار الصحاح به ونقلته الثقات العدول عنه ويثبئون له جل جلاله ماأثيت 
لنفسه فى کتابه وعلى اسان رسوله صل الله علږ.ه وسل لايعتقدون تشبيبا 
لصفاته بصفات خلةه 

الى أن يقول 

وكدذلك يةولون فى جع الصفات الى نزل بذكرها القرآن ووردت با 
الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه وا.-ل والقدرة والقوة 
والعزة والعظمة والارادة والمشيدة والكلام والرضا وال خط والحساة . 
واليقظة والفر ح والضحك وغيرها من غير تيه لثىء من ذلك بصفات 


المر بو ينا لخلوقين بل ينتبون فیا إلى ما قاله الله تحالى وقاله رسوله سا هن 


١8١ الخطعا للدثر يزى ح 4 ص‎ )١( 


اد 

غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا كيف له ولا تشبيه ولا عرف ولا 
تمديل ولا تغمير ولا إزالة للفظ اير عما تعرفه المرب وتضعه عليه ا بل 
منسكر ويرون على الظاهر و يكلون عليه إلى الله تعالى وبقرون بأن تأويله 
لايعلة إلا الله . 

وبقول الشوكانى فى رسالة صغيرة أيضاً تسعى ( التحف فى مذاهب 
الساف ) : 

ه وبهذا الكلام الذى ذكرنا تعرف أن مذهب السلف من الصدابة » 
« رضى الله عنم والتابعين وتابعيبم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها » 
« من دون تعر يف هما ولا تأويل متءعسف لثىء منبا ولا جبرولا تشدبه » 
د ولا تعطيل يفعنى إلبه كثير من التأويل » 

وعسكننا أن ذستخلص من هذه النقول النى أوردناها أن الساف لم 
کو وا يعمد رن إلى تأر بل شىء ما ورد فى الصفات ابوه ظاهره ااتشبيه 
مثل قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) و ( أأمنتم من فى ااسماء) 
و( به الله فرق أيد هم ) و نحو ذلك وهذا أمى متفق عليه . | 

ولسكن الخلاف هل كان الساف لايفب:ون معانى هذه الآيات بل [نما 
كانوا يقر أونها تعبدآ فقط دون أن يكون لهامدلول ىعقوم أصلا وذلك 
بعد صرفبم ها عن ظراهرها واعتةاد أن هذه الظواهر غير مراد لله 
لاسستدالتها فى نظر العقل وإفضدائبا إلى التشبيه ‏ هذا ما يدل عليه كلام 
ابن خلدرن 


٠‏ واكنا إذا تأمانا كلام المفريزى والصاون واش رکانی وغير م ف بیان 
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الأيات والاحاديث بدليل آم كانوا رشنون لله ماتضمنته من صفات . 

ولو كان معنى هذه الآبات والاحاديث غير مفبوم لم ألبتة لما صح منهم 
الات إد كف شون قينا لاقل فعا 

غابة الاس أن السلف رضى الله عنم ل يكونوا يبحثون فما وراء هذه 
الظواهر عن كنه هذه الصفات أو كيفية قيامها بذانه تعالى. 

زلا ( الرحمن على العرش استوى ) يفم مما اسلف لأول وهلة معنى 
الاعتدال والعلو . واسكته لا يبحث فيا بعد ذلك عن حقرقة هذا الاستواء 
وكيفيته مع اعتقاد أنه لاءائل استواء اللي على الخلوق 

ولمذا لما سثل مالك بن أنس ‏ كيف استوى ريثا على العرش : قال 
الاستواء معلوم والكيف بجبول 

ويقصد بذاك أن معنى الاسستواء فى الآبة معسروف من المغة لابمكن 
جحده » وأماكيفيته فى مجرولة لا بلهى من المتشابه الذى استأثر الله تعال 
بعلسه » وهكذا يقال فى باق الصفات 

وقد مال ابنتيمية الى هذا الرأى الآخير وبين أنه حقيقة مذهسالساف 
وأن القول بأن السلف كانوا لابف, مون معانى هذه النصوص ولايسألون عنها 
رى طم بالتقصير فى آم امات فى الدين وهو مءرفة صفات الله تعالى 

وإذا ثبت أتهم كانوا إسألو ن رسول الله صل‌اقه عله وسل عن أنه 
الآشياء وأحقرها وكان هويبين لهم ذلك فسكيف لا يسألون عن ممانى هذه 
النصرص حى يحابوا بما يوضحها هم مع توفر الرغبة وشدة الحاجة الى معر فة 
ذلك لتعلقه بأصول الدين 


قا اند 
بل كيف يكن القول بأن الله نزل فى القرآن مالايفيم معئاء مع أنه 
أنزله انتدبره ونعقله وأمرنا بذلك فقال تعالى ( كتاب أنزلئاه اليك مب-ارك 
) ليدبروا آياته وليتذكر أولو الالباب) 
وف محكن القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الاس 
بلا پان وأنه لم يشرح مم ماغمض عليهم فبمه من کتاب الله مع أن الله أرسله 
ارين لاناس مانزل اليهم ولييلغيم البلاغ المبين 
يقول ان ثيمية فى تفسير سورة الاخلاص : 

د فان أك ثر آنات الصفات اتفق المسلهء ن على أنه يعرف معئاها رالبعض 
الذى :ازع الناس فى مداه إيما ذم السلف منه تأو يلات الجبمية ونفوا عل 
الناس بكيفيته كةرل مالك ( الاستواء مهدلو م والكيف مجرول ) وكذلك 
قال سائر أئمة السنة ظ 

وحيلذ ففرق بين المعنى المه-لوم وبين التكيف الجرول » قارب ى 
العكيف تأويلا ساغ أن يقال هذا التأويل لابعليه إلا اله کا قدمناه أولا 

وأما إذا جمل معرفة المعنى وتفسيرء تأو يلا كا حعل معرفة سائر آيات 

القرآن تأويلا » وقيل أنالنى صلىالله عليه وسل وجيريل والصحابة والتابعين 
ما كانوا يعرفون معنى قوله ( اا رحمن على العرش استوى ) ولايعرفون معنى 
قوله ( مامنعلك أن تسجد لماخلقت بيدى ) إلى أمثال هذه الآبات بلاستأثر 
الله بعل مناه كا متاق بعل وقت السماعة وإنما كاوايقرأون ألفاظالايفبمون 
لها معنى كا يقرأ الانسان كلاما لايفبم منه شيئاً > فة د كذب على القوم 
والنةول المتواترة عنهم تدل على نقيض ه.ذا وم كانوا يفبهون هذا 
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ولا حصون ثناء عليه .(1) 

ولا كان أعداء مذهب السلف رمو نه بالجمرد ومئاذة العقل يسبب وقوفه 
عند الظواهر النى يقضى العقل باستحاائها فقد حاول أن تيمية جبده أن رر 
هذا المذهب من ناحية العة-ل أيض.اً بل وأن يثبت أنه هو المذهب الذى 
بساير العقل فى منطفه و يتمشى مع الفطرة السليمة التى لم تفسدها الآهواء وم 
بلمس نورها ظلمات التقلء_د 

وأن بثبت كذلك أن هذا الذى يدعيه خصوم هذا المذهب معقولات 
ضرورية ويقدمومسا على النص ليست كذلك فى الحقيقة بل هى من أحكام 
لد مو الخال ٠‏ 

فثلاإذا كانمءنى الاستراء علىالعرش فالظاهر هو العلودالار تفاع وكان 
السلف بعتقدون بعلوه تعالى على خلقه فليس هذا فى نظر ابن تيمية ما يقنائى 
مع العقل فى شىء بل العقل الصربح بحم أن كل موجودن إما أن يكونا 
مما ينين أو اعلق 

ومادام الله عز وجل ليس داخل الم الم ولاحالا فى ثىء من أجدزائه 
فلابد أن يكون مبايئاً له عالياً عليه ٠‏ 

وأما مابدعيه طوائف العقليين من استحالة الاستواء الحقيست على الله 
واد يلبم له بالاستبلاء أوالت_د بير بحجدة أن الاستواء على الحقيقة يستلؤم 
الجسمية والله عندمم يستحيل أن يكون جسما بل هو ذات بجردة عن المادة 
ليست بداخل العالم ولا خارجه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه فبى دغوى 
باطلة فى نظر أبن تيمية | 


=a ~ 

وما يدعو نه من التجريد هوف نظره أمىتقديرى عض لاو جود له إلا 
فى الاذهان 

ويرى ابن تيمية أن القول بو جود مبساين للء-الم عال عله هو أولى فى 
العقل وأقرب إلى الفطرة من هذا الذى يدعو نه من التجريد )١(‏ 

وهكذا نرى ابن آيمية عاول بعنف أن يمكس الام على خصومه وأن 
يشك-كبم فى معقولاتهم وأن يقوم بنفس الدور الذى لعبه الفلاسفة حينم 
كانوا يحرون النصوص إلى الفاسفة فأخذ هو بجر العقل إلى خدمة النص 

وفى سبيل ذلك اضطر ابن تيمية أن يهدم كثيرأ من قضسايا العقل الى 
يظنها الاس ضرورية وأن م مكام-ا خر ی تثلاءم ملع نصوص الدين 
الصر عة عحبف لا حتاج بأزاء هذه النصر ص إلى إنكار أوتأديل 

وقد ألف ابن تيمية فى ذلك حك تابه الذى ماه ( الموافقة بين صر بح 
المعقول وحبح المنقول ) 

وهذا السكتاب يمتير من أقوم ما "كتب ابن تيمية »> وقد حاول فيه 
أن يوفق بين العقل والنقل وأن يزيل ماعساه يرهم با من تقاض دان 
بشت أن المءقولات الصرحة لانتنافى بآية حال مع المنةولات الصحيحة 
وأن كل مايتحدث به عن اختلاف بيبا فسبيه أحد أهرين ٠‏ إما اختلاط 
فى العقل وإما جبل باص 

يقول القصيمى فى كتاب الصراع ماملخصه : 

«ولقد استطام ابن نيمية بمبارة أن يوفق بين نصوص الشريعة الثابتة 


وین المعقو لات الصرعة وأن يزيل ما بينهما من خلاف وان عل تلك 


ب “ان - 

العقد القوية انى عقدت حول أمرات الدين الاعتقادية مثل الصفات السمعية. 
وقيام الصفات بالذات ومثل الافعال الاختيارية وقيامها بذاته تغالى ومغايرة 
الصفات للذات رصفات التعليل والحكمة والاختيار وصفة اكلام وصفة 
الايا والعلو وحدوث العالم وبعث الأجساد والنبوات والحكرامات 
والمعجزات والتوفيق بين العقلء النقل 

وقد كانالناس قيله بأز اء النصوص فر رقين متعادبين فر يفأسخر منهارزهد 
فها لما أبن عخالفتم.| لامعقو لات الضرورية وان اصطدم شىء من عقلياته 
بشیء منها لجأ إلى أو يله 

واريقاً قباما بايمان واستسلام ظاهر على مضض مع اعترافه بانه لايمكن 
الاصلاح يا ودين المعقولات فى الظاهر 

وكان اسكل من الفر بقين اتباع و أنصار وكانت السكثرة فى جا نب المقليين ' 
دلذلك كان الممستزلة النفوق على خصومرم » فليا جاء ابن تيميسة عمد إلى 
تبديد هذه الغمة وأقام الأدلة على توافق العقل والتقسل وأنهما أخوان 
لاختلفان » (۱) ) 


افص ل تاد 


موقف عه يم 
من العمل و التقل 


فلا فيا سق إن ابن تيمية قد حاول جبده أن يوفق بين العقل والنقل 
وأن يزيل مابيم.ي) من تعارض فى الظاهر 

ولا ينغىأن يفبم من هذا أن ابن تيمية كان يعترف بالعقل ڪمنصر 
و من عناصر الاة-دلال فى مسائل العقيدة أو أن له من السلطة فى 
شرن الدين مأ به يقو ی على من راحمة ألنص فلا عن تقد مه عليه 

بل كل وظيفة العقدل فق أظره أن م ماجاءت به النصر ص فون أن 
بكر من عنده شيئاً لآن الدين جاء بتضاياه مير ه:ةمدللة وايسعلى العةل إلا 
أن بنظر فى تلك الآدلة والبراهين 

نظرابن تدمية فو جد الاختلاف فى ااعقائد قدبلغ حداً لاجمل الأغضاء 
عنه ورأى أن كل فرقة تدعى أن عندها من الممقول ماليس عند غيرها وأن 
مذهما هر المذهب الصحيح الموافق لصر بح العقل وم جد هناك مايصح أن 
يكون مر جما ذه ال رق كلما ترد اليه ماتنازعت فيه ليحك بينها غير السكتاب 
والسئة 


فدعام جما إلى عرض آرائهم ومذاهيهم على ماجاء 4 الرمول ليأخذوا 


- @@ ~~ 
وحذرهم من الشطط والانحراف والسير وراء امقول التى لاضابط لها 
وأوجب عل العمل النظار ف حدود اأص وم جود ف ذلك و من الجر 
عليه فان فا جاء ره ا كتاب لكريم دن فذون الآادلة وهنو البراهين عا لا 
واسعاً للمقل )١(‏ - يقضى فيه رغبته ويشبع ممه مع ضمان السير تى الجادة 
دون تمثر أوا راف 
كان أبن ممه وا بالسكداب والسئة ويؤءمن بكفاتهما يسع 
الاحكام الديذية اعتقادية كانت 7 عماية 
وهی مم ده انض رعدل 4 شع آخر و انت الى مارا ر ضه 
من أفيسة نظرية أومكاشفات صوفة أوغير ذلك ما يدعيه الناس طرق للمعرفة 
والطريق الوحيد لاوصول الى العلم اليقينى عنده هو ماجاء به الرسو للآن 
الرسول ببن.الدين أصوله وفروعه جیما قرو لابو خذ إلا هته وللا يكن علا 
وماس صد العمل ووس_أده ف نظر أبن امھ هو موافقته 1 جاء 4 
النص أوطالفته لهي واری ابن تعمية أن الوا حب 9 المسائل الديقية أن خضع 
المقل لاص ويكون | 8 له #لاف ما رد عيه أر باب الاظر العهلى من اخضاع 
ولان اأعقل دا 9 أظار ان م إلا موافقاً لانمل ٠‏ فصححدة النقل 


وفساده متطة بصحة العقل وفساده . 


)١(‏ يرى ابن تمية أن خلاصة ماعندأزباب الأظر العف لى في الاهبات من الادلة الرقينية 
والمارف الاهة ول حاء 55 اكاب واأسئة 6م زيادات او تكميلات ل وت اأمها الامن 


هد أه الله لطا 4 وأن ماقد حاء ل الرسول من ذلك فو مافيعةول .مم الفقلاء من الاولين 


1 كات 

يقول فى الهاج : 

«والقول كا كان أفسد فى الشرع كان أفسد فى العقل قان الح لايتناقض 
والرسل إا أخبرت حق والله فطر عباده على معرفة الحق والرسل [نما بعت 
بتكمل الفطرة لا 0 الفطرة )١(,‏ 

وخلاصة القول أن ابن تيمية برى أن القرآن هو الامام الذى بقتدى 
به , وأن الرجل لايكون مۇمناً حةأ حى یۇمن جميع ماأخ. بر به الر.ول 
إيمانا جازما ليس مشر وطأ بعدم المعارض وأن لايت-كلم فى شىء من الدين 
إلا تبعاً لما جاء به الرسول فلا بتقهم بين يديه بل ينظر ماقاله فيكون قوله 
تبعأ لقوله وعليه تبعاً امه 

وإذا أراد م-رفة شىء من الدين والكلام فيه نظر فيا قاله الله ور وله 
نه يتعلم ر يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل 

وهذا عنده هو أصل الل والايمان وطريق اير والسعادة )١(‏ 
يقول أن تيمية فى رسالة الفرقان : 

« فصل فىجماع الفرقان بين اق والباطل والهدى وااضلال واارشاد والغى 
وطر يق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن يحعل مابعث الله به 
وهل وال به كتيه هو المق الذى جب اتباعه وبه حصل الفرقان والمدى 
والعم والايمان فيصدق ,أنه حق وصدق 

وماسواه من كلام الناس يءرض عليه فان وافقه فبو <ق وإن خالف-ه 
فو باطل وإن لم بعلم هل وافقه أوخالفه لكر نذلك اكلام جملا لابعرف 


۸۲ مهاج ءاس‎ )١( 


مار د > 8١‏ أه ك١‏ ”ل 0000 


= لاه ب 

مراد صاحبه أوقد عرف مراده وکن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه 
أو تسكديبه فانه مسك فلا نکم إلا بعلم 

والعلم ما قام عليه الدليل ء والنافع منه ماجاء به الرسول 

وقد يكون عل من غير الرسول لكن فى أمور دنيوية مسل الطب 
والحساب والفلاحة والتجارة وأما الأمور الالهية والمعارف الدينية فم-ذه 
العلم فيها مأخوذ عن الرسول . 

فالرسول أعلم الخلق ما دأرغيم فى تعريف الخاتق ا وأقدرم على بیانما 
وتعريفها فهو فوق كل أحر فى العلم والقسدرة والارادة وهذه الثلاثة بها يتم 
المقصود ومن سوى الرسول إما أن يكون عله ما نض أوفساد وإما أن 
لابكون له إرادة فبا علمه من ذلك فام يبيئه إمالرغية وإماارهبة وإما لغرض 
آخر وإما أن يكون بيانه ناقصاً ليس بيانه البسان عا عرفه الجئان , )١(‏ 

ويقول فى مو ضع از بعد ذلك بعليل : 

« والمقصود هئا أن بؤخذ منالرسول العلوم الاطيه الدينية #معبهاوعةاما 

ويحعل ماجاء به هو الاصول لدلالة الأآدلة اليقيفبة البر.هانية علىأن ماقاله حق 
ج+-لة وتفصيلا ٠‏ 

فدلائل النبوة وأعلامها تدل على ذلك جدلة.وتفاصيل الادلة العقلية 
الموجودة فى القرآن دل على ذلك تفصيلا 

وأيضاً نان الرسل إعا بعثوا بتعر يفهذاءفهم أعل الئاس به وأحقهم بقرامه 

وأو لاثم بالق فيه 


٠١١ تجوعة الرمائل الكرى ء١ ص‎ )١( 


ق 

رأيضاً فن جرب ماءةولونه ويقوله غيرم وجد الصواب ممم والخطأ 
مع عا فم 0 
هذا هو منهج ابن تيمية الذى يصرح به فى عامة ڪتبه 

وأمامابراها لا ستاذمصطن عبد الرازق من أناحقرام!بنتيمية لنظر العقل 
هو الذى جدله بتساى عن التقليد ححيث كان إذا أدى ل بلتزم عذهب بعينه 
بل ا يوم دليله عنده () ظ 

فاع له لايقصد بذاك المقل اجرد عن هداية الدين فان ذلك عقل لا 
يعرفه أبن تيمية ة ولابعباً 4 

وربما كان آسامیا بن تبمبة عن التةليد وحر يته فى البحث نقيجة لسعة عليه 
الاقليات ووجوه دلاانها أ كش ما هو نتيجة احترامه لنظر العقل وثُقَتْه به 

وينتقد يعض اليا حثين ابن تيمية فى موقفه من العقلى الانسان ؛ذلكالموقف 

الذى دو غرببأمن ر جل مثله ثار على الود والتقليد ودعا الى حر ية البحث 
واللظظر 7 ظ ش 

ور ان دآ به وقدفتح باب الاجتهاد فى الفروع وغالف أئة 
المذاهب الآربعة وغيرم فىكثير من المسائل » أن يكون كذلك بالنسية 
للا 'صول فلا حجر على العةول النظرفيها و لاحم عاءا بالوقرف عندظراهر 
النصوص فان ذلك مع مافيه من تناقض قد أوقعه فبا وقع فيه خصومه من 


الحجر على <رية الرأى وحصر الذين فى حد ود ضيقة» رش تد فيم-أ احرج على 


(۱) تخوءة الرسائل السكبرى ۱۶ص۹١٠٠‏ 


عدوم 

العقول ولانقسع للاجتباد الذى لاشطط فيه ولا امراف () 

وڪن أرى أن ابن تمي لم يتنأفض فى موففه ولم بلك فى الاصول 
ا يختلف ا سلكه فى الفروع وإنما كان الج الذى التزمه فييم) واحداً 
وهوالاعتصام با كناب والسنة والاخد بأراء السلف فهام يظبر له فيه نص 
اذا ر جد النص لم يعدل عنه الى غير کا قدمئا 

وان كان الف أئمة المذاهب فى حكثير من الفروع فلا نه وجد من 
النصوص ماسوغ له تلك الخالفة 

وكيف يمكن القول بأن ابن تيمية لم يكن يم دأفى الأصول وهو الذىلم 
يقشيع لفر قة ولم يتقيد بمذهب بل خااف عقائد عصره كلما وحارا ول 
رض لنفسه أن يسكون مقلداً لآمام من أئتها . ثم هو مع ذلك أحيا مذهب 
السلف بعد ما كاد يندرس ونصره بطرق وأدلة لم يسبقه الها أحد وحاول 
تخليص العقيدة الاسلامية مماشابها من فساد وران علها من ألوان اافلسفة 
الدخيلة والجدل البغيض . 

على أن الآمى فى العمليات هين والخطأ فما مغفور فيمكن أن يتوسع 
فيها مالا يتوسع فى الآصول فان الام فما خطر مخوف . 

٠‏ ولذا كان الساف رضى الله عنم كثيراً ماخالف يعضيم بعضاً فى 
المسائل العملية على حين لم يؤر عنهم خلاف فى مسائل الأصول . 
يول أبن ق يم الجوزيةالمنوف سنة ١‏ هجرية فى كدتاب أعلام الموقمين 

55 قدتازع اصساءةق TTA‏ ثلالأحكام وم سادة المسلمين وأ كل 

الآامة إمانا , 


ل ل ل لس سس 
(1) من مقال للاستاعيد المتمالالصعيدى نشريمجلة الرسالةالخدد٠5همن‏ ةة الما نية عشره موان 


= = 


ولكن حم د الله م تناز عو ا ف مسا وا ةن مسال الأماء 
والصفات والآف فال بل كليم على اثبات مانطق به الكتاب والسئة كلة 
واحدة من أولهم إلى آخرم ؛ لم يسموها تأويلا ولم بحرفوها عن مواضعبا 
تبديلا ول نذا يمتها (بظالا ولا عبرا غا أشالاوم بدفتواق 
صدورها وأعازها ولم يقل أحد مم يحب صرخها عن حقائقها وحملبا على 
مجازها بل تاقوها بالقبول والقسليم وقابلوها بالإعان والتعظم .(0 ويةول 
ابن عبد البر المتوفى سئة مجع مجر ية فى كدتاب جامم بيان العلم وفضله : 

ه وتهى السلف رحميم لته عن الجدال فى الله جل ثناؤه فى صفاته وأسمائه 
وأما الفقه فأجمعو! على الجدال فيه والتناظر لانه عل صحتاج فيه إلى رد الفروع 
إلى الأصول للحاجة إلى ذلك وليس الاعتةا دات كذلك لان الله لا يوصف 
عند الماعة إلا ما وصف به نفسه أو وصفسه به رسوله أو أجمعت الآمسة 
عليه وليسكثله شىء فيدرك بقياس أو إنعام نظر () . 

وأخيراً أليس مما يجنى على المقيدة ويضعف سلطاما على القلوب أن 
تصبح علا للمناقشة رمحالا لللأخذ والرد يقسول فما كل انسان برأيه ويبتدع 
ماشاء له هواه ولو خالف صرح السكتاب والسنة . 

الحق أن ابن نيمية كان علوصواب فيا دعا إليه من الاعتصام بالكتاب 
والمسئة والوقوف عند حدودهما جمعاً للكلمة وتو حيدا للصغوف . 

ولو فرضنا أنه ل يصب فى ذلك فبو معذور فان حالة المسلمين الاعتقادية 
قد وصلت فى عبده إلى درجة كيرة من الفوضى والفساد . 


)١(‏ أعلام الموتمين + ١ص‏ وه 


افيتلايات 


طر 71 اک “هم 
فى الدفع أو التأبي.د 


كان ابن تيمية أول من أخدذ فى الاسلام بأساليب النقد الحديشة فان 
الغزالى وإن كان قد سبقه بتقد الفلسفة الا أن طريقته ف النقد لم تسكن سليمة 
فور صرح بأن غرضه ھن النقدا اهو ادم فەا للا ا أنهكان لابرىمانعاً 
من [لزام الفلا سفة بأىمذهب من المذاهب المنتمية الى الاسلام ميا كانت باطلة 
' فى نظره حجة أن خطرها على العقيدة أقل من خطر الفاسفة . 
اك المقصود تفبيه من حسن اعتقاده ف الملاسفة فظن أن مسالكبم 
ية عن التناقض بیان وجوه انهم تإذلاك أن لاأدخل عم ۳ الاءتراض 
إلا دحو ل مط لب ف لا دحو ل مدع ممت ¢ ! بطل علييم م اعنةدو 0 
مقط-وعا 4 بالرامات عغتافة فالزميم آرة مذهب المه_تزلة وآخرى مذهب 
الحسكرامية وطوراً مذهب الواةفية ولا انتدبض ذاياً عنى مذهب صوص 
بل أجعلى جميع الفرق إلبسأ واحداً عليهم فان سائر الفسرق ربما خالفونافى 
التفصيل وهؤ لاء يتعرضون لاصو ل الدين فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد 
تذهب الاحقاد (۱) 


a ل‎ 
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أما ابن تيمية فكان يتخذ مر النةد أداة للوصول إلى الحق واذلك لم 
عنس 02 فرقة ممم a‏ اما قدمئا بلوجه تمده إلى هيم ماكان 
معر وة ف غص ره دن فرق ومقالات بأطلة ف نظره حی كشف لقارئه عن 
معا یما ومين له وجوه ماوت ےا وتناقضبا ولاءترك له فر صة للتردد وال -يرة 
ونما ¢ 5 اما له مع ذلك ما دهده المذهب الصحيح الذى جب أن بساک 

وه_ذه الو as‏ الى ترى للوصول إلى الوق هو الى جعات ايبن تممية 
يعترف ا ع اہ و جد عند بعص هذه الفرق ن آراء كضصحة مرافقة للحق 
ويمدحيم عليبا 

وهناك ميز : أخرى لابن تة قد أشار اليما الاستاذ عبد العزيز ا لرائى 
فى كتابه حدث قال : 

م وممذه المئاسبة حدر بنا أن ننبه على شىء واضح الوضوح كلهفى أراء ان 
تسممة وألوان حواره ؛ ذلك أنه لایذ کر راا عن شخص إلا عشافيبة أو نعل 
البدع والمذاهب الضالة وكثير من أساليبه الى فيبا ثى. من الجدة وااطرافة 
۳ مأ فة المتدعين من خصومه على کو هن الالزام لادءعرف إلا لابن دمية 
من رجال عر ه 

٠‏ وطبيعى أن عل هذا النحو من الاتصال امي أو القراءة الموثوق 
بباابن تممية يمنجأة من الطعن عليه بحبل أوخطأ فی نل أ وضلا لأ وتضایل»(۱) 
أما الغزالى فكان لا بعنيه ف النقد أن بتثبت من نسبة الآراء إلى أصحابا 


= د 

ترام مثلا قد افتر ض أن الفا_الى وابن سينا أوثقالناس فى نقل فلسفة أرسطو 
وفيمبا رظن أنه إذا اشتفل قد ماقالاه وإبطاله كان ذلك معناه نقد أرسطو 
نفسه )١(‏ مما جع ل ابن رشد يتهمه بعدم الدقة فى الغييز بين ماقاله أرسطو 
وماقاله هو لاء القلاسفة ولسكن ابن تيمية كان يعرف تماما أن الفاران وابن 
سينا لاان فاسفة أرسطوالصحيدة و أنباخالفاء فى أشياء كثيرة . ولذلك 
نراه يرتم بقراءة كتب أرسطو نفسها حتى ببين له وجه الحق فى ذلك 
ويستطيع أن ينسب کل رأى إلى صاحبه 

أنظر اليه يقول فى الهاج : 

د أما جماهير العقلاء فيةَولون إن فسادكل من هذين الهو لين مء_لوم 
بضر ورة العقل حى المنتصرين لأرسطو وأتباعه كابن رشد افيد وغيره . 
أكرواكزن المنكن كرون ندا أزليا عل ارا كان سينا .وبينوا أنهم 
خالفوا فى هذا القول أرسطوو أتباعه وهو 5 قال هؤلاء وكلام أرسطر بين 
فى ذلك فى مقالة اللام الى هى آخر كلامه فيا بعد الطبيعة وغير ذلك 

وأرسطو وقدماء أصحابه مع سائر العة-لاء يقولون أن الممكن الذى 
يمكن وجوده وعدمه لايكون إلا عدا كاثناً بعد أن لم يكن » والمفءرل لا 
يكون إلا عدثا وم إذا قالوا بقدم الافلاك لم يقولوا إنها مكنة ولا مفعوله 
ولاعذلوقة بل بقولون إ[نبا تتحرك للتشيه بالعلة الاولى فبى محتاجة إلى الع لة 
الاولى الى يسما ابن سينا وأمثاله واجب الوجود من جمبة أنه لابد فى 
ح ركتبا من التشبه به فبو ها من جنس العلة الغائية لا أنه علة فاعلة 4| عند 


أرشطو وذويه 


اب 5 


وهذا القول من أعظم الاقوال كغرآً وضلالا وعالفة لما عليه جاهير . 
العقلاء من الاولين والآخرين وه_ذا عدل متأخرو الفلاسفة عنه و ا ۱ 
موجباً وموجبا کا زعم متنا وا 00 

فبذه الحبارة تدل على منتى الدقة فى تحةيق الأراء ونسيتها الى أصصاببا 

للك كان أن تبينة وى داف اة الا رن 
مدلولاتم! حتى لابقع فيها اشتباه أولبس ويرى أن أ كدثر مايقع بين الناس 
من خلاف انما يبه اشتراك الالفاظ وابمامبا 

ذلك كان فى مناقشته للفرق الختلفة يطاليهم بتحديد ما اصطلحوا عليه 
من الفاظ وبرى أن البحث بدون ذلك خطأ وضلالء 

كا أنه كان تك دائا الى اللذة وأوضاعبا فى تحديد مدلولات الالفاظ 
حتى بمنع من التلاعب بها وحلما على معان اصطلاحية لاصلة بينها وبين 
المعنى اللغرى . 

ورى أن من الطأ العلى الفاحش أن :ؤخذ هذه الالفاظ المستعارة 
لتلك المعانى الاصطلاحية والتى جردت عن معانها اللغوية حجة فى باتع 
النذاع » يقول فى كتاب الموافقة : 

« وما تنازع فيه الآمة من الالفاظ الجملة كلفظ المتحيز e‏ والجسم 
. والجوهر والعرض وأمثال ذلك فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم منهذه 
الأسماء لا فى الننى ولا فى الاثبات حتى يتبين له معناه : فأن كان المنكلم بذلك 


أراد معنى صحيحاً موافقاً لقول المعصوم كان ما أراده حقاً » وإن كان أراد 


= ۾ - 

به معنى الهأ اقول المعصوم کان ما أراده باطلا . )١(‏ 

ويقول فى موضع آخر ما ملخصه : 

« فليس لا حد أن يقول إن الاافاظ الى جاءت فالقرآن موضرعة لمانى 
م ولك أت يفسر مراد الله بتلك المعانى . 

هذا من فعل أهل الالحاد المفترين » فان هؤلاء عمدوا الى اماق 
وظنوها اه لؤعلوها هى معنى الواحد والوجوب رالغنى والقدم ونفى المثل 
دو إل انمادق ال ن مر ام اف ان بان اورا حو 
ذلك من نفى المال والمكفوٌ عنه 

فقالوا هذا يدل على المم. انى الى سميناها .هذه الاسماء , ره-ذا من أعظ 
الانتراء على الله (۲) 


م 


ولقد أحسن ابن تيمية فى رعايته لدلولات الالفاظ ودقته فى اعتخدام 
اللغة » ولعل ذلك آم ماترصىبه الفاسفة الحديثةاليوم ‏ « جاء فى ؟تاب‌مبادى. 
الفاسفة لرابورت د هذا ولا فى ما فى تحديد معانى الالفاظ من الفائدة , 
ذكثيرا مایثور الخلاف ونا ق مسألة واشدك الجدال ق هھ و ويظرر 
أن المتجادلين على خلاف فم بذهم وم ف الواة قع على اتفاق 3 ولو حددت 
| الفاظ بم نجل د م أنهم على رأى وأحد 

5 ف الفبم إلا الغلطفى ديد الالفاظ أوغوضها وتعقيدها 
والتماسما ٤‏ لذاك كان فوأتير سد اناوه دارا قر له ) لاد الفافاك ( 


)۱( أأوافقة هامش مهاج السئة < ۱ ص ءما 
(0) تخوعة الرعاثل والمسائل جه ص )د 


= ٩ = 

فالعل معان الالفاظ علا صحيحا لايستغنى عنة للتفسكير الصحيح ثلا 
للحكم الصحيح > )١(‏ 

وما تيجب ملاحظةه أن ابن تيمية لم يكن فى انتصاره اطربق-ة الساف 
و أده جم فى المق.دة ومناقشته للفرق الخالفة له بق عند الأصوص 
من الكتاب أوالسئة أوالاقوال المأثورة بل كان مع ذلك كثيرآ مايستخدم 
الاقيسة العقلية وأهمرا فى نظره قياس الآولى ومضمون هذا القياس هوإثبات 
حك الادنى للاعلى لا ولو ته بهع فیقال مثلاء كل كال ثبت للمخاوقوأمكن 
أن يتصف به الخالق كان الخالق أولى به »> وكل :#ض تزه عده الخلوق 
فالخالق أولى بتنزهه عنه (۲) 

وكذلك كان ابن تيمية يستخدم قاعدة السكال ويتوسع ااا 
إلى أقصى حد ويرى آنا كانت ولاتزال معتمسه العقلاء قدا وتحدقا ق 
اثيات وجو د الله تعالى وصفاته (؟) 

ومحكنا أن فم هذه الفاعدة فبما تاما عن قول ابن تيمية يستدل بها 
على البات بعض الصفات 

فاذا قدر اث:_ان أحدهما مرصوف بصفات ا[.كال الى هى أعراض 
وحوادث على اصطلاحبم كالمل والقدرة والفعل والبطش والاخر يتنع 
أن يتصف ذه الصفات الى هى أعراض وحوادث كان الاول ؟ كل ». 


أن ای 2 EY‏ نوكه ذه الصفات أ كل من المادات 


ااا ا 


۷( مبادىء الفافة لرا بو برت رجة الاستاذ أحد أمين ص ۴۹ 


(۲)ءوافةة ص ٠١‏ هأمش ماج السنة 


- ۷ = 

وكذاك اذا قدر اثنان أحدهما عب نوت ااال ويفرح ما ويرضاها 
والآخر لا فرق عنده بن صفات ال کال وصفات اانقص فلا عب لا هذا 
ولا هذا ولا يفرح لاببذا ولاببذا كان الأول أ كل من الثاف 

ومعلومأن الله تبارك وتعالى عب المتقينوالعسنين والصابر ينوالمقسطين 
رورش عو الو الت ار ES E A E‏ ` 

وكذلك اذا قدر انار أحدهما يبغض المتصف بضد كال كالظل 
والجبل والكذب ويغضب على من بفعل ذلك » والأخر لافرق عنده بين 
الجاهل والسكاذب والظالم وبين العالم الصادق العادل لا فض لاهذا ولاهذا 
ولا بغضب لا على هذا ولا على هذا كان الاول أ كل 

وكذلك اذا قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل ديه ويقبل بوجمه 
والآخر لايمكنه ذلك إمالامتناع أن يكو نله وجه وبدان رإما لامتناع الفعل 
والاقيال عليه باليدين والوجه ,كان الأول أ كل () 


ولما كان ابن تيمية من ا لابين لاصفات اير بةألى صرح بها السكتاب والسنة 
الصحيحة كالاستواء والتزول والوجه واليدوعو ذلك على ماهو مدهب الساف 
وكان النفاة هذه الصفات يعتقدون أن الاما يفضى الى تشبيه الله عز 
وجل خلقه اذ لايتصورون هذه الآمور فى الغائب الا كا هى فى ااشاهد 

فقد أنكر ابن ثيمية قياس الغائب على الش-اهد وصرح بأن اثبات هذه 
الصفات لله لايقتضى مماثلة الله عز وجل لخلقه فى شىء من صفأته . 

فاذا كان الاسستواء فى حق المخلوق ثلا يلومه التحيز » وقبول الانقسام 


ت 

والجسمية والاحتياج ونوذلك من اللوازم فذلك لايازم فى استواء الله تعالى 

وإذا كان النزول فى الشاهد يقتضى ابوط والاةتةال وتفريخ مكان 
وشغل آخر فبذأ غير لازم فى نزول الله أيضاً . 

والحاصل أن ابن تيمية نكر قي_اس الغائب على الشاهد » ويرى أنه 
لا جوز استخدامه ف الشئون الإلحية > لاما فوق ما تدرك عةولئا و تتصوره 
حوامنا. 
شرل ق كنات الو اة ٠‏ 

« وما يوضيم هذا أن العل الإلمى لا يجوز أن يستدل فيه بقياس مثيلى 
يستوى فيه الاصل والفرع ولا بقياس شهولى تستوى فيه أفراده فان الله 
سبحانه ليس كثله ثىء فلا جوز أن مثل بغيره ولاجوزأن بدخل هووغيره 
نحت قضية كلية تستوى أفراده! , وه__ذا لما سلك طوائف من المتفاسفة 
والمتدكلمة مثل ه.ذه الأفيسة فى المطالب الاهية لم يصلوا بها إلى اأية-ين الى 
تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهى الحيرة والاضطراب ()» . 

. ويقول فى تفسير سورة الاخلاص : 

دقالرب سبحاته ذا وصفه رسوله بأنه بنزل إلى السماء الدنيا كل للة وأنه 
يدنو عههية عرفة [لىالحجاج وأنه كلم موسى فى الوادى الآيمن» فى البقعممة 
المبساركة من الشجرة وأنه اتوى إلى السماء وهى دغان فقال لها وللارض 
اققا طوعا أوكرهاً » لم يلزم من ذلك أن تسكون هذه الأفهبال من جفس 
ما نشاهده من نز, ل هذه الاعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفر يغ 
مكان وشغل آخر . 


سن 84" 
فان نزول الروح وصعودها لا يستلزم ذلك , فسكيف برب العامين , 
وكذلك الملائكة لهم صعود ونزول من هذا الجنس . 
فلا جوز نفى ماأئبنه الله ورسوله من الأسماء والصفات ولاجوز شل 
ذلك بصفات الخلوقات لاسما ما لانشاهده من الخلوقات . 
قان ما ثبت لما لانشاهده من الخلوقات من الأاسماء والصفات ليس اثلا 


وكل مخاوق فمو أشبه بالخاوق الذى لامائله من الخال بالخلرق سيحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علواً كيرا , () . 


وارنك الآن لحل م دم أن عرض لان مذهب ان لممدة ف عض 
أمرات: الها كل دة ل تناك و داف ان هيده وا 
ومشينه وفدره وصدور العام عمد وموقفه فا دن مذاهب الهلا سةة 
وام كامين حى فح 8 مجه ف العقيدة وطر فته ف ان ارا ودفع 


بحت 


ع ابن یہ 


فی ات اله 


ان الائمان بوجود الله تعالى أصل الأصول فى الاين 
ولماكان هذا ١‏ الامان فى أغلب ؛ أحيانه يكون زظر با حتاجا إلى مةد مات 


وأقدسة تھی أليه ٠‏ قلا بل من ١‏ ان الطرق الى E‏ ا 946 مون ا اللا سمه 


فى هذا المطلب الذى هر قطب الدن » وان موقف أن تيمية منها » ثم بيان 
العار بق الذى ادكه هوف ذلك ٠‏ 

١‏ لك ال-كامون لاثبات وجو د الله تعالى طرق متعددة , حصرها 
صاحب الموائف فى أربع طرق ذال :- 

و قد علمت أن العام إما جر هر أرعرضء وقد يستدلعلى إثبات الصا نع 
يكل احد منها إما بامکانه أوصحدوثه فبذه وجوه أر بعهء () 

وليس بيا حاجة الى بيان هذه الطرق کہا فان فيها كلاما شیر ليس هذا 
مو ضة 


وحسبنا أن نشير هنا إلى أن المتقدمين ٠٣م‏ بوا رأمم فى إثيسات الله 


+ع اك 
تعالى على حدرث العالم ذها باهم الى أن الحدوث هرااءلة الهرجة الى المؤثر 
واا ت أن العام حادث كان لاد له من عدث خر جه من <.يز العدم 
ال عت الود 
aan‏ 

ويوافق ابن تيمية المتسكلامين على أن :لك قضية بديهية » ولسكنه لايس 
لهم طر يقتم م فى إثبات حديث العام ٠‏ 

ویری آم لجأوا فى ذلك الى مقدمات ليست بينة بنفسها ولا محكن 
اثياتها بطر يق القطع مثل قولحم إن العالم ركب من جواهر فردة رأعراض 
وأن الجواهر لا تنعرى عن الاعراض» وأن الاعراض حادئة » وأن مالا 
خلوعن الحوادث فبو حادث 

فان من الصعوية بمكان تقرير المقدعات الى يتركب منها هذا الدليل من 
اا ت ا اه القردة الل ترك نيا الآ عام ارلا ثم امات الاعر ان 
انى هى صفات الأجسام ثانا » ثم اثيات حدوث :لك الاعراض ,ابطمال 
ظرورها بعد الكمون وإبطال انتقالها من عل الى عل ثالثاً »ثم اثباتامتناع 
حرادث لا أول هما وان مالا لو عن الحوادث جنساً أوعيناً فهر حادث » 
الى غير ذلك ما فى مقدمات هذا الدليل من طول وخفاء وتفصيل وتفسيم 
يتعذر معه ثروت المدعى )١(‏ 

ويرى ابت تيمية أن تلك الطريقة الى ساك المتكلمون لاثبات وجود 


الله تعالى طر ةة مت دع ملمومة ى الشرع . 33 أنبا غخطرة مخرفة ف العقل 1 


-1- 

وأن من أعتمد علا ف أصلن دنه فاحد الاص ين لازم له 

ما أن يطلع على ضعفما وها بل لما و ان أدلة الا اين يدم العام فتتكافاً 
عنده الآدلة أو بر جح هذا تارة وهذا ثارة کا هو حال طوائف من أ اتكامين 

وإما أن يزم لا جلما لوازم معلومة الفساد فى الشرع والعقل  »‏ التزم 
جرم لا جلما فناء الجنة والنار , وأبو الهذيل انقطاع حركات أهل الجنة والنار 
والنزم فوم وم الأشاعرة 3 أن الأعراض لا جوز اوها ال عل ماق 
O.‏ انفش (1) 

و لعجب ابن تمءيةمن المتكلمين حيث عون هذا الدليل هوأصل دنهم 
واعا er‏ وجعاون النظر ف هذا الدايل هوالاظر الواجب على كل مكلف 
علمم أن الرسول لم يدع الخاق ذا النظر ولام ذا الدليل ولا أوجب علييم 

حت ولو قدر أنه فیح فى نقسه وأن الرسول أخير بصحته لم ,لمزم من 
ذلك وجوه إذ ور کون المطاوب أدلة كايرة يكن التوص_ل اله 
بكل منهأ 0 

وأعجب من ذلك عنداين ثمية زم أنهذه الطريقة ھی طر ب ابراهم 0 
الخايل ع4 السلام فما حک أيه عرز وجل ics‏ قر له 0 فلا جن عليه الليل 
را قال هذا رف ؛ فلما أفل قال لا 55 الافلين « 

وقر هم أنه اتدل بالافرل الذى هو الحركة والانتقال على حدوث ش 
الوا كب ووجود عرث ها 


۲٠١ص ك #اب الموافقة‎ )١( 


VY = 

وهذا خطأ مان اراھے لم يكن بصدد إثبات الصانع حی يستدل بعحادث 
على عدث ولا اتدل بأفول الكو اكب ومغيها على بطلان عبادتما وعدم 
صلاحيتها للا لوهية 

فربذا هوالمناسب لقصو د اراهم؛ فان قومه كانوا معرين بو جود الصانع 
للعالم راكنم کانوا یش رکون معه غيره فى العبادة » فأراد أن يبين لهم أنه 
هر المستحق لاعبادة وحده 

على أن فى ذلك افتراء ظاهراً على اللغة فى نظر ان تيمبة » فلوس ف اللغة 
الأفول معنى الحركة والانمال » ولابقال للشىء إذا هو نحرك من مكان إلى 
مكان أنه أفل 

ولو كان مقصرد ابراهيم الاستدلال بالحركة والئقلة لما كان هناك مو جب 
لانتظار الآفول ء فان الحركة كانت مو جو دة قبل ذلك (0 

هكذا يستمر ابن تمية فى نقل هذا المسلك وغيره من مسالك المتكامين 
لائيات الله تعالى مستعيناً فى ذلك بابن رشد (۲) الذى أوسعبا نفضا فىكتاءه 
٠‏ الحكشف عن مناهج الآدلة » 

وإن ككرنف ابن رشد نفسه لم سل من نقد ابن تسمية له , 

فان اين رشد قال فى صدد نقده لطريقة المتكلمين : 

« وذلاغ أن الجسم السماوى وهو المشكوك فى إلحاقه بالشاهد الشك فى 
حدوث اعراضه كااشك فی حد وله نفس هلا نه لم س حد وه لاهو و لاآعراضه 
)١(‏ قاب الوافةة + ١‏ ص 8ه وماءمدها 


“Vf =~ 

ولذلاك بی 5 ٤‏ تسل الفحص عمهة من اس حرك:ه وی الطريق الى 
تفضى بالسال كن الى ءء ر فة الله قبن وهى طر بق اخراص ألى عص الله 
ا أبراهيم عليه السلام فى قوله ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات 
والارض ولىكون من الموقنين ) - € 

فعلق ابن اميه عل هذه العدارة بشوله : 

دقول هذا وأمثاله أن ابراهيم استدل بطر يق الحركةهو من جنس قول آھل 
الكلام الذين يذمهم أصحابه وساف الامة أن ابراهم استد ل بطريق الحركة 
لكن هو يزعم ان طر 2ة اخوراص 0 عر ةة اساي وأصحابه ( حيث 
استدلوا بالحركة أن حركة الفلك اختيارية وأنه ترك للتشبه بجوهر غير 
متحرك ( الصورة أو الله ) ا 

و وك امون مرون :ان استدلال ابراهيم باحر كه لكر ن المتحرك 
کون عد ا لامتناع وجود < ر کات لاا لما 

وكل من الطائفتين تفسد طر يقة الاخرى وتبين تناقضها بالآدله العقليسة 
وحقيقة الآمى أن ابراهيم لم يسلك واحدة من الطريقين ولا.احتج بالحركة 
بل الآفول الذى هو المذيب والاحتجاب > (1) 

ب - وأما الفملاسفة ذية-ول ابن تيمية انهم ساسكوا طريقة الو جوب 
والامكان وقسموا الوجود الى واجب وعکن بدلا من ديم وعادث 

وقد ذكراين 7 ۴ إشاراته الدليل على إثنات واجب الو جود مھ ڪا 
ش وثقله Aa‏ اق ممه ف كناب الموافقة ونا وڅه 


ونحن نذكر هنا هذا الدليل بئصه نقلا عن الاشارات » ثم عقب عليه 


عه ولا اس 

:ينقد أبن تممه 

قال ابن سينا : 
(تنبيه) .كل مو جود إذا التفت اليه من حف ذاته من غير التفات الى غيره 
فأما ان يكون حيث يحب له الو جود فى نفسه أولا يكون» فان وجب فمو 
الحق بذاته الواجب وج ده من ذاته وهو الق م ٠‏ 

وان ل يحب لم يحر أن يقال أنه متذم اذاه يعد قاق فن مو ودا بن إن 
قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علته صار عتنعاً أومثل شرط و جود 
علته صار واجبا , وإن لم بقرن بها شرط لاحصول علة ولا عدمها بق له فى 
ذاته الام إلثالث , وهو الامكان , فيكون باعتمار ذاته الثىء الذى لا بجحب 
ولا يمتنع 

فكل مو جو د إما واجب الوجود بذاته أو مان الوجود سب ذانه 
(إشارة) ‏ ماحقه فى نفسه الامكان فليس يصير مو جودا من ذاه ؛ فاته ليس 
خد ن ول من غد عن اخ هو ف فان شار أحدهها 
آل فلحضرر شىء ۳ غنيته » فو جو د کل ممكن الو جود هو من غيره 
تننيه - إما أن يقساسل ذلك إلى غير النهابهفيكون كل واحد من آحاد السلسلة 
مكنا فى ذانه واجحلة متعلقة ما فتسكون غير واجبة أيضأ وجب بغيرها و لنزد 
هذا باناً . 
( شرح ) -كل جملة كل واحد منها معلول فانماتقتضى علة خارجة عن أحادها 
وذلك لاما إما ألا تقتضى علة أصلا ف -كون واجبة غير تمكنة » وكيف يتأتى 
هذا واا بحب بآحادها . وإما أن تَقتضى علة هى الأحاد بأمرها فكو 


- لاه 

فايس بحب به الله . 

وإما أن يقتضى عك هى بعض الآحاد وليس نِعض الآحاد أولى بذاك 
مر بعض إذكان كل واحد منها معلولا لآن علته أولى بذلك . 

وإما أن يقتضى علة غارجة عز, الأحاد كلبا وهو الباق . 
( إشارة  )‏ كل سلسلة مترئية منعال ومعلو لاتكانت متناهية أو غير متناهيه 
فقد ظرر ام ا إذالم كان فا [لامعارل احا جت 0 علة خارجة عنها ل كما 
يتصل ہا لاعالة طرفا وظبر أنه ان كان 8 ليس ٤ہ‏ لول فی طرف 
ولهسسدأية . : 

فكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجو د بذاته,() . 

وقد اختار الرازى من المتكامين هذا الطريق من الاستدلال متسابعة 
لابن سينا ولكنه قرده بأسلوب آخر مبنى على طلان الدور والتساسل . 

فقال فى المحصل . 

مسألة ‏ مدر العالم ان كان واجب الوجود فهو المطلوب وان كان جار 
الوجود افتقر إلى مور آخر . فاما أن يدور أو يقسلسل أويتتهى الى واجب 
الوجود وهو المطلوب 2 الخ (0) 

E نينا‎ E a 
الرازی وادعى أنها من أشرف الطرق فى هذا الباب وأن جميع الطرق عتاجة‎ 
اليما هى طر بقة صحيحة فالعقل ومفضية الى أن هناك وجوداً واجبا » وأما‎ 


إثنات انه فحتاجو فيه الى دليل آخر (e)‏ 


۱۹۸ أشارات من ص 194 الى‎ )١( 


ت y۷‏ ب 

ويدعى ابن تة أيضا أن هذه الطر يقةمسر» قةمن طر بِمَةالحدوث عند 
المتكلمين لان ابن سيناو هوالخرع ها أراد ان يحافظ على نزعته الفاسفية مم 
قرله عايش.ه طريقة المتكامبى )١(‏ 

فلما رآمم يستدلون على حدوث الجسم طر بقة اذ ركيب جعل هوالت ركيب 
ديلا على الامكان : ولا زعموا أن دليليم هو دلبل اراهيم الخليل عله 
السلام فى قوله ( لا أحب الأءلبن ) مفسر ين الأفرل بالمدركة » جعدل هو 
الآفول عمنى !لامكان فقال فى الاشارات ‏ : 

«قال قوم إن هذا الثى. المحسرس مر جود لذاته واجب بنفسه لكك اذا 
تذ كرت ماقيل فى شرط واجب الوج .د د هذا الحسوس و١اجرا‏ وتلوت 
قوله تعالى ( لا أحب الأفلين ) تان الهو بة فى حظيرةالأمكان أفول ماء (7) 

ومعنى هذا فى ظر ابن بم.ة أن الشمس . القمر والكواكب لم تزل 
ولاتزالأهلة وان أفوها وصف لازم ها إذ هو كر نما عكنة والاءكانلازملها 

مع أن القصة تفيد أن الأفول حادث ٠‏ وان هذه الاشياء أفلت بعد أن 
: تسكن آفلة 

وعلى ذلك فاستدلال ابن سينا بالآية أشد بطلانا فى نظر أبن تيعية من 
استدلال المكلمين 

وقد اعترض أبن ت مية على الدليلالذىذ كره ابن سينا من وجره كثيرة 
وحن ناخص أهمبا فعا لى : 

١‏ - إن فول أبن سينا فى الدليل أن الممكن إن قرن باعتمار ذاته شرط 


)١ (‏ مهاج السنة اص ١ه‏ 


- VA -— 

صار واجباً أو متئعا » وان ل يرن بها شرط بق له من ذاته الام الثالك 
وهر الأمكان متضى إشات ذات هذا المسكن 7 ون ثارة واجمة وتارة متئعة 

وهذا يقتضى أن لكل ممكز ذاتآمغايرة لو جو ده وأن تلك الذات 
اتصافها بالوجود تارة والعدم تارة أخرى 

وهذاباطل سواء ارد به قول من يجعل المعد. مشي أ من الممتزلة ور م 
أو قول من يمل ١‏ 'اديات النوعي ف الخارج مغايرة للوجود فى الخارج م 
يقوله من يقوله من 'أفلاسفة 

وهولم يذ كر هنا دليلا علىحة ذلك » وجرد مادکره من التقسيم لاايدل 
على و جود الأقسام الثلائة فى الخارج , فيبقى دليله غيرمةرر المقدمات 

؟ - إن هذا القول باطل على كل مذهب 

أما على قول نظار السنة الذين يحملون وجو دكلثىء عين حةيفته فظاهر 

وأما على قول القائلين :أن ادوم شىء الذين يفرةرن بين الوج-ود 
والثبرت فانهم لايقولون ذلك الا فالمعدوم ولايقولون إن المي جو دالقدم 
ثبونه قبل الو ب#رد والعدم ولا يتصور عندم مأهية مستازمة للوجود تقل 
الوجود والعدم 

وأننا على قول كاعر الفلاسفة الذين بجعلون رجو د امات راا 
على ماهياتها : فتلك الماهرات انمأ تتحقق فى حال الوجرد ولامكنتحردها عن ٠‏ 
الوجود فلايتصور أن بحسكرن عندم مادية هى نفسما تقبل الوجود والعدم 

قائيات مأهية ته._لى ألوجرد وعدم وهى ممع ذلك مسالزمة فأو جود 
لم قله اك 
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العدم وإن کان عد سما کا |امتشع أن تستلزم الوجرد فدعوى المدغى أنه 

عدن وجودها وعدهواو 28 مع ذلا تستازم الو جود ولا عد مما a‏ 
بين المتنافضين . 

و اذا قبل ھی باعتہار ذاتم_أ ا وجردها وعدمباء وخا اعتبار سجمأ 
فانه جب وجردها قيل قول القائل ھی باعتيار ذا دن وجودها وعدمها 
ليس معناء: أنه بن وج ر دفار عدف بل مناه اننا باعتيار ذاها لاتستحق 
وجوداً ولا عدم إلى لايدها من أ حر هما باعتا ر غير ها والتقدر نامر جو دة 
فمكون الو جود ذا من غير ها واجما . والوجود الو اجب ولو بالعیر لا ن 
عدمه . فرذه الذات الواجة بغيرها لايمكن عدمها بوجه من الوجوه . 

وهب أنه لولا السبب الموجب لا لعدست . كن هذا تقدر متنع فان 
اليب واجب الو ج-ود بذاته وهی من لوازمه ولازم الواجب بذاته متاسع 
عدمه . فلا سكون ik‏ 
وع-لى هذا ارج إسير ابن دمية ف افص هذا الدلمل الذى-ذ 5ه ان سينا 
ومنافشته منااشة ةل ەة 3 ا عأ فا لفون اعد من المتكلمين : 

ج ‏ وإذا ل تسكن هذه الأدلة | الى أ ص طعا او وال لاسفة 
صالوة لاثبات وجو د الله تعالى . بل كانت فى غاية الضف والفساد فى نظر 
أبن تم و الدلل الذى بصا احم لاثبات ذلك المطلب الا عظم عند ؟ 

فرق أبن لمفحة ا هلأ الدلل 53 ا ذوائر فيه شرطان . أح_رهها 
أن يكون ما اتفقتالعقول على نه . ولايعنى ابن تيمية بالعة.ل هنا 
تلك القرة النظرية الى تسين على قوانين اللاطق ذتركب الل 


| لأقسة 


نت د 


e TE 

الجز ئات الم#سوسة الى غير ذلك مايدعيه الفلاسفة ولكنه يعنى به الفطرة 
العامة النى فطر الله الاس عليم-! و الى لل تفسدها الآهواء والتشيع للأقوال : 
الفاسدة )١(‏ 

وثانيبا أن يكون شرعيا بمعنى أن الشارع قناعت لدو ام ا أن 
يستدلوا به . 

فكل دليلترافر فيه هذان الشرطان فبوصحيح فى نظر ابن تيءية موصل 
الى المطنوب وألا فلا اعتداد بة 
يقول ابن تممه قق لي 0 أت 

, فالا تد لال على الخالق يخاق الانسان ف غاءة الحسن والاس:عامة هى 
طربقَة عَقَلية صحيحة وهى شر عة دل القرآن عام وهدى الناس الما وبينها 


EN 
وهى عقلية فان نفس كون الانسان حادثا بعدأن ل يكن ومولوداً وعلوق‎ 
من نطفة 4 ثم من علقة هذ لم وم عجر د خبر الرسول بل هذا بعليه النا اس كلرم‎ 
بعقوطم سداء 5 به الرسول أول غير . ڪن الرسول أمر أن يستدل‎ 
به رودل به وينه واحتج به فو دل -ل شر عى لان الشارع اتدل به واف أن‎ 

يستدل به وهو عقلى لان بالعقل تەل ص 
وكثير مناتئازعين قالمءرفة و صل بالشر 2 أو بالعقل لايسلكونه 


0 


)0( کر أن مي على الاس ةه ما امطادوا عليه من التفر؛ءق شن الوه والعفل وقبو شملا كام 
إا ىدون الااول وھو .ری ات ماک يه ااقططارة الله ٠ن‏ القضانا الكلية الهاو مذ كله حق وأنه 
اس فهاما هة من جح الوهم الا طل و مضه ون -& المقل العادق واا عل أن 


اکەن = >كالو 5 إعال' دا تاعرفت طا ادوا ةا ان يدعي .علدلا نەیدعوی أكون من - ج الوهم E‏ 


- ١م‏ لت 

وهرعةلىشرعى وكذلك غيره من الآدله المذ كورة فى القرآن مث لالاستد لال 
بالسحاب والمطر هو مذ كور فى القرآن فى غير موضع وهو عقلى شرعى کا 
قال تعالى ( أرم روا آنا شوق الماء :الى ارش الجر زفنخرج به زرعا تا کل 
منسه أنعامهم وأتفسوم أفلا ببصرون ) فبذا مر بالعيون . 

وقال تعالى ( سنريهم آيائنا فى الآءاق ونی أنفسهم حنى يتبين لهم أنه 
الحق ) ثم قال ( أولم يكف ربك أنه على أنه كل شیء شبيد ) . 

قاليات ا ال نزحا الناس حى بعلا أن القرآن حى هى أ بات عقاة 
إستدل ما العقل على أن القرآن <ق وهى شرعبة دل الشرع عليها وأمس بها . 

والقرآن وء من ذ كر الأيأت العقلية الى يستدل ما العقل وهى شر عة 
لان الشرع دل علها وأرشد إلما() . 

وهنا نجد أبن تيممة و بابن رشد فى اعتباره أن كون الآدلة 
شر عية جاء با الشمارع و دعا الناس إلى الاستدلال بها مع كونها مغروزة فى 
الفطر رالطبائع الافسانية . 

يقول ابن رشد فى كتابة ( الكشف عن مناهج الآدلة ) بعد أن نقد 
مسالك المة. كلمين فى اثبات الله تعالى وأورد علها كثيراً من انقو ض وبعد 
أن بين الطرق الصحيحة المفضية إلى اليقين بو جود الله تعالى مانصه : 

« فبذهالطريق هى الصراط المستقم الى دعا الله .اس مما إلى معر فة 
وجوده وابههم على ذلك ما جءل فى 8 من إدراك هذا المعتى . 

وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة فى طبائع البشر الاشارة بقوله تعالى : 
( وإذ خد ربك من بی آدمعن رودم ذريتهم الآية ) (")ء 


)١(‏ ڪتاب الدرات س ۾ ما 


- AY 

ويقول فى موضع آخر بعد ذلك بقليل : 

ووإذاكان هذا مككذا نبذه الطريقة هى الطريقة الشرعية والطبيعية 
وهى أن جاءت ہا الرسل ونزلت بها الحكتب )١(١‏ 

وقد عرفنا فا سبق أرب ابن تمية كان لايعتد كديرا بالعقل ولايؤمن 
بسكفاته واستقلاله فى مسائل الدين حتى ماكان هنما أصلا اغيره مثل الايمان 
بو جو د الله عالى وعلمه وقدرته ور ذلك . وأن كل وظيفة العقل فى نظره 
أن يفم ماكر به النضوض'دون أن بكر من عنده شيا من الادلة 
والبراه.ين . 

فاذا رأيناه ينقد بعد ة تلك المسالك السابقة للمتكلمين والفلا.فة فلاا 
لات تند فى رأيه إلى نص دينى رغم ما بدعيه أصهابها من نسيتها إلى الدين . 

ومن الىق أن نقرر أن ابن تيمية وابن رشد كانا على صواب فيا عمدا 
الله من إفساد هذه الطرق والتحذير من سلوحكبا . فانما طرق معتاصة 
رصعب تصورها على كثير من الناس وفى مقدمتبا طول وخفاء ونزاع ؟-ثير 
ميث لامحكن إثباتها بطريق قطعى . 

فكيف تحمل سيلا لتحصيل أشرف المطالب وهو الايمان بالله قعالى . 

وإنمن أغظم ارج أن :كلف العامة ومن لا قدرة لهم على النظر أصلا 
بتحصيل معنى الامكان والحدؤث والتغير والجوهر والعرض وغير ذالك نما 
يدخل فى تركيب هذه الآدلة . ثم نقول لهم نك لايصم اعانک بالله إلا من 
هذه الطر رت فنضق عام رحمة الله وتص_دمم عن يله و كفم من الام 
ما لا يطيقون . 


37 Ar ت‎ 

بل لعل أولى من ذلك وأقرب إلى الفطرة وأضمن للوصول إلى ااضاية 
ا انق الظر فوما كوت العوات 
والآرض وما فيم-) من جاب تدل على عظم قدرة الله آءالى وجسير عمته» 
ونشرح لهم ما أودع الله فى الآشياء الختلفة من خواص ومنافع ء خرها م 
وانه كف وهب كل لوق من القوى والآلات ما حتاجه فى تحصي.ل فوته 

وحفظ حماةه . 
هذه هی سبيل الةرآن وهى عند من أنصف أهدى للقلوب وشي للصدور 
(يا أيما الناس قد جاءتمك موعظة من ربكم وشفاء للا فى الصدور وهدى 


ورحمة للاؤمنين ) : 


جو 


4 أبن تی 


ف إثنات الو حدأ تيه 


وق هذه المسألة أيضأً لعمد ان مهمه إلى مسالا الفلاسفة وال کين 
الوحدانية . 

ولابد هنا ارا مز .أن مذأهب اهلا ةة والمتكلمين وقد أبن سمه 
لا شم بان طريقته الى اختارها فى ذلك , 

اتفق المتكلمون والفلاسفة على أنه تعالى واحد بمعنى عدم مشاركة الغير 
له فى الآلوهية واسكنهم اختلفوا فى الطرق ااؤديةإلى إثبات الوحدة له تعالى 
ا لاختلام ف +صائص الآلوهية . 

لصو صيتها عند الفلا فة ھی وجوب الوجود بالذات ١‏ ولذلاك عندوا 
ف أدلتهم باثنات أنه لا واجب وجو دغيره . 

و أما عند المتكامين لقصو صيتما ھی الانفر اد بالخاق و الاخر اع ولذلك 
قصدوا فى أداتهم إلى إثبات أنه هو الصانع للعالم وأنه لا شريك له فى ذلك : 

(1) أما الفلاسفة فيق_ول ابن تيمية أن عمدتهم فى إثيات وحدة واجب 


الوجود حجان 5 


- وم- 
هو تمام الماهية واءتاز كل منبما عن الآخر ما بخصه تحقيةا معن الاثنينية , 
E API ETE‏ 

وا لمر ڪب مفتقر إلى أجزائه الى هى غيره والمفتقر إلى الغير سكن . 

؟ - ایتا أا إذا فف الى ال جوت راان كل نبا عن الا 
بما خصه لزم أن وسكون المشترك مء-لولا للمختص وهذا باطل هنا . و ذلك 
لآن المشترك والختص ان كان أحدهماءارضاً للآخرازم أن يسكون الوجوب 
عارضأ للواجي: اوفع روا له.وعل التقديريق فلا بك وق الوجون لادا 
للواجب . 

اوا أن اراتك کو غ وا کے 

وإن كان أحدهما لازا للآخر لم جز أن يسكون المشترك عللة لأختص 
لآنه حيث وجدت العلة وج- المعلول : فيلزم أنه حيث وجد المشترك وجد 
الخقص . 

والمشترك فى هذا وذاك فيلزم أن بكون ما تص ب#-ذا فى ذاك » 
وما بخص بذاك فى هذا وهذا تحال يرفع الاختصاص )١(.‏ 

وبعد أن فرر ابن تيمية هاتين الحجتين على هذا الو جه قال : 

«وهذا ملخص ماذكره ابن سينا فى إشاراته هو وشارحو الاشارات 
کالرازى والطومى وغيرهما. ». 

م ذكر بعد ذلك أنالرازى والأمدى أجابا عن هاتين الحجتين من عكون 
الوجوب صفة ىو تة وعو ذلك من اللاجرية الى لم تصادف قبولا عنده , 


وأجاب هوعن ذلك من وجبان . 


عكرت 

0 أددهها المارضة بالوجود وذلك أنه يتقسم إلى واجب و#-كن‎ _ ١ 
و کل واحدهن الوجودين يمتاز عن الآخر خصو ھی فبازم أن کون‎ 
الواجب مركا ءا به الاشتراك ومابه الامتياز وأن يسكون الوجود الواجب‎ 
. معلولا » ركذلك عكن المعارضة بالماهية والحقية.ة وثموهها‎ 

؟ ‏ حل الشببة وذلك أن ااشيئين الوجودبين فى الخارج سواء ححانا 
واجبين أو ممكنين وسواء قدر التقسم فى م جو دين أو جوهرين أوجسءين 
أو حيو انين أو غير ذلك م يشرك أحدهما الآخر فى الخارج فى شیء من 
خصائصه لا فى وجوبه ولا فى وجوده ولا فى ماهيته ولا فى غير ذلك واا 
شاه فى ذلك المطلق الذى اشتركا فيه ولا يسكون مشتركا فيه إلا فى الذهن . 
وهو فى الخارج ليس بكلى عام مشترك فيه . 

٠‏ فالوجوب بو جد عاماً وخاصاً فالعام لا کون عاما مشتر کا فيه إلا فى 
الذهن ولا يكون ف الخارج إلا خاصاً لاشتراك فيه فل ق فى الخارج ثىء 
واحد مشترك فيه ومز . ش 

فر لاء الفلاسفة اشقبه عاهم مافى الآذهان ما فى اللأعيان رتوصوا 
الأمور العقلية أموراً موجودة فى الخارج . )١(‏ 

ب - وأما المتكلمون فقول ابن تيمية أن المتقدمين منهم اعتمدوا دليل 
القانح وظنوا أنه هو الدليل المذكور فى قول تعالی ( لو كان ذم آله إلا الله 
لفسدتا ) .م أن الاس ليس كذلك ٠‏ 

ْ | 


)١(‏ يناقش ان تيمية فى هذا الموضم مسألة الكلى وبرد على ااقاگلین بو+وده فى اخار ج 
ل د ق ا عي" ٠‏ 331100000 1 ف Gêl ai‏ هالطيصة 


AY -‏ 37 
وتقرر هذا الداء _ل على ماذ كره سعد الدين التفتازانى فى شر حه على 
العقائد النسفمة )١(‏ | 
« انه لو آمڪڪ إطان لامكن بينمما تماذع بأن بريد أحدهما < EES‏ 
ويف لخن ا لأن كلا منهما ( الحركة والسكون ) فى نفسه أمر كن 
Ga E SR,‏ إذ لا SENN SAN‏ 
وحيلةذ إما أن حصل الاس ان فيجتمع الضدان ٠‏ وإلا فيلزم ع أحدفها 
1 ا مارة الحدرث والامكان لا فيه من شائية الاحتياج 
فالتعدد مستلوم لامكان القانع آلس:لزم المحال فيكون عالا . » 
وبء-د أن قر ر السعد الدليل على هذا الوجه قال : 
د وهذا تفصيل مايال أن أحدهماإن لم يقدر على مخالفة الا خر لز م زه 
وإن قدر لزم عجر الآخر . | 
وما ذكر نا يندفع ما يقال أنه يجوز أن يتففا من غر تانع أو أن 
تسكون الخالفة والمانعة غر ».كن لاستلزاما الحال أو أن عتنع اجبماع 
الآرادنين كا 'رادة الواحد <ركة زيد وسكونه معا » 
ثم ذكر أن الحجة فى الآية اقناعية وأن الملازمة ت عاد على ما هو اللا؛ق 
لزيا 0 
وابن تيمية يرافق المتكامين على أن هذه ع عقلية ميحة ول نه 
بكر علبهم ‏ متابعاً فى ذلك ابن رشد - أن تدكون هى طر َة القرآن 
فى قوله الى ( لو كان فما آ هة إلا ا ). 


ودرى أن ال مقصود من الأب عا هو بان أمتناع الالوهية من جه الفساد 


-88 - 
الناثىء عن عبادة ما سوى الله تعالى لانه لا صلاح للخاق إلا بالمعبود المراد 
ظ لذانه من جرة غابة أفعاطم وناية حركاتهم وما سوى الله #ءالى لا يصلح . 
فاو كان فيوما معو د غيره لفسدما من هذه الجبة . 
فانه هر سيداته هو المعورد الوب لذاته 5 أنه هو الرب ا 
مشه () ٠‏ 
فالابة فى نظر ابن تيمية ليس المقصود منها تقرير توحيد الر بو بية و بيان 
أنه هر سبحائه الخالق الكل شىء فان هذا النوع من التوحيد كان يعر فه 
المشركون من العرب وغيرم فى نظر ابن تيمية بداء-ل قوله قعالى ( وائن 
- لهم من خلق السموات والارض وخر الشهس والقمر ليقوان الله ) . 
وقوله تعالى ( قل لمن الآرض ومن فيا إن كتتم تعلدون سيقواو ف 
لله , ) . . الآيات. ٠‏ 
ولكن المةصرد منها هو نقرير التوحيد فى الالو هية ععنى بيان امتناع 
وجود إله إستحق الع.ادة مع الله وهو متتضمن أيضا لتر حيد الربودية 00 
والحاصل أن ابن تيمية يرى أن برهان القانع الذى ذهب اليه نظار 
ال_كامين كاف ف إثيات امتناع صدور الام عن اثنين الذى هو 7وحد 
OT Ta‏ ا 
رآن إنما جاء بتقرير التوعين معا ") . 
+ - وإذا لم تصح فى فظر ابن تيمية أدلة الفلاسفة على التو حبد وكان 
دابل المتكلمين مع كونه عمّلياً مأ ليس هو دليل الةرآن 


(۱) ماج السنة + ۲ ص ۷۴ . 


ؤم - 

فان ابن تيمية يسوق برهانين على هذا المطلب الام فى الدين أخذاً من 
قوله تعالی ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذأ اذهب کل إله مسا 
خلق ولعلا بعضهم على بعض ) . 

ويقول ابن تيمية إنه إذا انتئى اللازم وهو ذهاب كل منهم بما خاق وعلو 
بعضهم على بعض نقد انتنى الملزوم وهو وت إله مع الله : 

أما بيان الملازمة الأولى وهر ذهاب كل عا خلق فللأنه إذا كان معه إله 
امتنع أن يسكون مسقلا خلت العام وام نع أيضأ أن يسكون مشاركا للاخر 
معاون له لان ذلك يستلزم جز کل مما و ل فل افا تون 
ربا ولا إها . 

لآن أحدهما إذا لم يكن قادراً إلا باعاتة الآخرازم عجره حالة الانفراد 

وامتنع أن يكون قاد رأ حالة الاجتماع فانه لا يسكون قادرا حى جعله الآخر 

ادرا اوت تى إعيته الآخر . وذلك لا بجعله قادرا ولا يمينه حتى يسكون 
هو قادرا ولا ,کون قادراً حى بحعله ذاك أو يعينه فيلزم الدور . 

فامتنع إذا كان كل منهيا عناجاً إلى إعانة الآخر فى الفعل أن يسكون 
قادرا فامتنع أن يسكون .کل واجد منباحال الانفراد وحال الاجتماع فعل 
فتعين أن يسكون كل واحد مثا قادراً عند انفر اده , 

وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مس:لزماً لفعل الا خ ركان لايفعل 
ذا حتى يفعل الأخرفيه شيا لزم أن لايسكون أحدهما قادراً على الانفراد 
وعاد احتراجبما فى أصل الفعل إلى الّماون وذاك تمع بالضرورة . 

فلابد أن يمسكن أحدضا أن يفعل فدلا لا رشاركه الآخر فيه . وحرنئذ 


کک 8 55 
فیکون مفعول هذا مت میز أ عن مفعول ذاك ومفعول ذاك متميز عن مفعول 
هذ! فذهب كل إله ما خاق هذا بمخلوقاته وذاك بمخلوقاته . 
فتبين أنه لو كان معه إله لذهب كل إله عمخلوقاته وهذا ليس ا فاه 
ليس ف العالم ثى. الا وهوس تبط يديره هن أج جزاء العالى : 
وأما بان البرهان الانى وهو قوله تعالى ( ولعلا إعضبم على يعض ) 
فاا متنع أن بسكو نا متساويين فى القدرة لآنه) إذا كانا متساويين فى القدرة 
رفملا شيا لا حال الاتفاق ولا عال الاختلاف سراء كان الاتفاق لازءاً 
لا أو كان الاختلاف هر اللازم أوجاز الاتفاق وجاز ألاختلاف . 
لآنه إذا قدر أن الاتفاق لازم لها فلآن أحدها لا يريد ولا يفعل حى 
بريد الآخر ويفعل ولوس تق دم أحدهما أولى من تقدم الآخر لتساويهما 
فيازم أن لا قعل وأحد منهما . 
وإذا كان الاختلاف لازماً هما امتنع مع تساو مما أن يفعلا شيئأ لان 
هذا ممنع ذاك وذاك يمنع هذا لكان اتد رتين فلا يفعلان شيا : 
وأيضأ نان امتناع أ<دههما مشروظ بمنع الآخر , فلايكون هذا منوعاً 
حتى بمئعه ذاك . ولا كون ذاك منوعاً حى عنمه هذا فيلزم أن :کون كل 
e‏ منوعا وهذا متنع . ٍ 
ولآن زوال قدرة كل منهما حال القانع إنما هى بقدرة الآخر فانه إذا 
كانت قدرة هذا لاتزول حى تز اما قدرة ذاك وقدرة ذاك لاتزول حى تزياما 
قدرة هذا فلا زول واحدة من القدرتين فيكو نان قادرين وكونهما قادرين 


على الفعل مطيقين له فى خال كرون كل منهما بمنوعاً بالآخر عن الفعل عاجرا 


- ۹۹ 5 

وما إذًا قدر امكان اتفاقهما وإمكان اختلافهما فان تخصيص الفاق 
بدون الاختلاف وتخصيرص الاختلاف بدون الاتفاق تاج إلى من يرجح 
أحدهما على الاخر و لاس جح إلا همأ وترجبح أحدهما بدون الاخر محال 
وترجیح آحدھما مع الاخر هو اتفاق فيةتقر تخصيصه إلى مرجم آخر فيلزم 
التساسل فى العلل وهو متنع باتقاق العملاء . 

ان أنه لوقدر إهان وكانا متكافن ف القدرة لم يفعلا شيك لا حال 
الاتفاق ولا حال الاختلاف . 

فلا بد حينئد إذا قدرإ مان أن يكون أحدهما أفدر من الاخر والأقدر 
عال على من دونه فى القدرة بالضرورة : 

فلو كان ثم آلمة لوجبعاو بعضهم على بعض ولم يكن المس:قل بالفعل إلا 
العالى وحده 

فن أنه لو كان معه آلهة لعلا بعضہم على بض كا تبين أنه كان ذهب 
كل إله عا خلق () 

هذا هو ملخض تقر ير ابن تيمية للبرهانن الاذين فى الاية المكرعة : 

ومن الحق أن نقول إننا لم جد من سبق ابن تيمية إلى تفسير تلك الاية 


وتفرار ما فا من الادلة على التو حيد عل 57 انحو من اط والبيان 1 


AES 


القسّلااثا بش 


مشكلة الصفات وموقف أبن سمية من المذاهب الختافة وهأ 


تع تبر مشكلة الصفات ام المشا كل الكلامية على الاطلاق وأعظمبا 
تشعياً وأكثرها مثاراً للخلاف وتنازع الآراء بين الفرق الختلفة من مثبتين 
ونفاهء حى إنه من غير الممالغة أن تقول إنها هى الور الذى :دور عليه 
٠‏ مباحث عل اكلام es‏ 

فبى متصلة بمسألة التوحيد الذى هو المطلب الأقصى لهذا الل ٠‏ ا أن 
ها تعلقاً بمسألة قدم العالم وحدوثه ومسألة الاختيار والجير وما الى ذلك من ٠‏ 
المسائل الى لاتهم عل اكلام وحده بل هى من صم البحث الفلسى أيضاً 

وفىهذه المسألة بالذات يتجلىمنهج ابن تيمية وطر بقته فى اانقد على أوضح 
صورهما وذلك لاما آم ماوقع فيه الخلاف بینه وبين خصومه سواء كانوا 
مئيتين أو نان 

ونحن نعرض هنا لبيان المذاهب الختاغة فىهذ ه الأسألة على وجه الأ جال 
ونعقب على كل مذهب بنقد أبن تيمية له 

“م نعقد فصلا خاصا لبيب_ان مذهب ابن تيمية الاج الى فى الصفات 
والقواعد العامة التى أسسمه عليبا 


والصفات أنواع مختافة فا صفات سلوب › مثل القدم والوحدة  )١(‏ 


:2 ۹۳~ 
ومنها صنمات معان مثل العلل والقدرة )١(‏ ومنها صفات أفعال مثل الخاق 
ولوق زوالا عادو انان ,ذلك 
وكذلك الئاس بأد اء 'اصفات فرق عتلفة فنهم ٠ن‏ يدْبتها كلها ومنبم هن 
ينفيها كلما و دن يديت بہضاً aE‏ بأ 
00 دن فرق النماة ثلاثة : و الفلافة م _الممبؤلة ۳ ممه 
-. أما الفلاشفة (0) فدهيو إلى أن واج الوجود ذا واد رط 
فيه بو جه من الوجوه EE‏ يسم ولا مادة جسم ولاصورة 
جسم ولامادة معقولة أصورة معقّولة ولاصورة معقوله ثى مادة ٠عدّوله‏ ولا 
له قسعة فى اک ولا فى الميادىء ااقوية له ولا فى القول الشار ح لا غیر 
لك اها اق RE ams‏ ` 
والكنيم مع ذلك ولون [نه خير #ض وکال عض و حق عض وإنه 
عل وعاقل ومعقول وعشق وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة 
بل ويشتون له العلل والقدرة والارادة وحوها من اأصفات ور عون 
أن ذلك لايستازم السكثر ة والتركيب فى ذاته لان مفروم ذلك كله عندم شیء 
واحدد هر نفس الذات 
يمول أن سهنا فى النجاة 


«فاذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود انه إن" وموجود ثم 


0 صقا ت الما ( یي ١‏ لق دل على * متي[ ١‏ 5 اكات عند المتكامين E‏ تک ون متا حه 
0( د الاسلام كاله ار الي وا من سينا الذ.ن-اولواالتو فرق بين | لفأسفة 
الم 1 وفع ونع الل عي 


- ۹٤ ت‎ 

الصفات الاخرى يكو نبءضبا المادين فيه هذا الوجرد مخ اضافة وبعضباهذا 
الوجود مح السلب وليس ولاواحد متها مو جا فى ذاته كثرة البتة ولامغايرة 

فالاو انى تخااط السلب أنه لوقال قائل فى الأول ( بلاتحاش ) إنه جوهر 
: يعن الا هذا الوجود وأنه مساوب عنه الكون فى موضوع واذا قيل له 
واحدلم يعن به ألا الوجودنفسه مسلوبا عئه القسمة بالك أو الول موتا 
عنه الشر يبك 

واذا قيلعقل وعاقل ومعةول لم يعن بالحةيقة الاأن هذا الوجودهسلوب 
عنه جواز مخالطة المادة وعلائقما مع اعتمار إضافة ما » 

الى أن قول 

وفاذا عقت صفات الأول المق على هذه الجرة لم يوجد فيها شىء يوجب 
لذانه أجزاء أوحكترة بو جه م نالوجوه () » 

وخلاصة هذا المذهب أن راجب الوجود واحد سيط لا كمرة فيه 
لاذه:_| ولا خارجا وکل مايعير به عنهمن أسماء فر جعه الى مفبوم واحد هو 
٠‏ نفس ذاته مع ملاحظة سلب أواضافة 

انان اناري رل اشد ر چا ن سا لات ركان ذلك 
موهها للكدثرة فى ذاته ضرورة تعدد العلوم بتعدد المع لومات أجاب عن 
ذلك ان سينا فى كت به الاشارات بقوله ظ 

دوم وتننيه ول_لك تقو ل ان كانت المعقو لات لا تتحد بالعاقل ولا 


عضرا 8 عفن کا د ارت ثم قد س لمت أن و جما الوجود يقل كل شىء 
فل واحدا حقاً بل هناك كثرة 


و 
فنقول إنه لما كان يعقل ذاته بذاته ثم يازم قيوميته عفلا بذاته لذاته أن 
يعقل الكشرة جاءت الككثرة لازمة متأ خر ة لاداخلة فىالذات مقوءة عا(١)‏ 
وجاءت أيضاأ على ترتيب 


وكثرة اللوازم من الذات مباينة أوغير مبابئة لانثل الوحدة 


والأول دعر ضس له كثرة لوازم إضافة وغير إضافرة وک ساورب 
وإسكب ذلك كثرت الاعماء سكن اس لذلك فى وحدانة ذاه (؟) 

ويقول ابن تيهية أن عم.دة هؤلاء الفلاسفة فى أنى الصفات هى حجة 
التر كب ويقررها هكذا 

لو كان له صمة اکان رکا وال کی مقتقر الى أجزائه وآجزاژه عغیره 
والمفتقر الى غيره لايكرن واجيا بنفسه (؟) 

وقد ذكر الغزالى م هده المجة فى كتابه التهافت ورد علممأ )4( 

وقد اقتى ابن تيءية أثره فى ذلك وناقشهم فيها مناقشة مستفيضة 

فمو يرى أن الفاظ هذه الحجة كلما جملة معنى أن كل لفظ منرا عنمل 
لعدة معان 2 ارد من رضح المراد نگ أمظ ا ی بتكام 4 

فافظ ار ي مكلاقد 2 أد له مار كيه غيره أو ما كان ەر قا فاجتمح أ 


مايقل التغفريق وأنله تعالى مزه عن هل امعان 1 ماف 


(١)ويمذم!‏ لهاولة بل ث ان ا “ور اام اتر فق بن المادفةالتي :ةولان الاول له لالا 
ذائهوبين الد بن الذي مله مالا بكلنى, 
(#)اعاراة برس ٩‏ 


(؟)منها جاص ١11‏ 


EN 


- 

وأما الذات الموصوةة بصفاتها اللازمة لها فاذا يتم هذا تر كيبا كان 
ذلك اصطلا-اً .ك ايس هو المفبوم من افظ المركب ولم تستطيعوا أيها 
الفلا فة اقامة الدليل على نفيه . 

فقو اک اکان مرکا إن أدرتم لكان غيره رکه أو لكان مجتمعاأ بعد 
افتراقه أو لكان قابلا للتفريق فاللازم باطل فان |!كلام انما هو فى الصفات 
اللازمة للموصوف الذى يمتنع وجوده بدواا . 

وإن أردتم بالمركب الموصوف أو ءا يشبه ذلك فل قاتم أن ذلك ممع . 

وقول والمركب مفتقر إلى غيره قبل أما المركب بالتفسير الأول فهو 
مفتقر إلى ما 5 بنه وهذا متذع على الله تعالى . ) 

وأما المي صوف دع غات الكال اللازمة لذاته الذى توه آم ر ڪا 
فایس فى اتصافه هذا ما بو جب کر نه مفتقراً إلى مباين له 

فان قائم ھی غيره وهو لا يوجد إلا بها وهذا افتقار اليبا قبل لک ان 
أردتم بشَر لك هى غيره انها مباينة له فذلك باطل . 

ون ارد آنا ليست إياه قيل لك وإذا لم تسكن ااصفة هى الموصوف 
فأى ذورف هذا. ش 

فاذا فام هو مفتقر الما قي لى أتر يدون بالافتقار أنه مفتقر إلى فاعل 
يفعله أو حل يقبله أم تريدون أنه مستلزم لها فلا کون موجوداً الا وهو 
مھ ف با , 

أما الثانى وأئ مذ ورفيه وأما الأول فاطل إذ الصفة اللازمة للدوصوف 


- ۷ ل 

وهكدذا مضى ابن تيمية فى نقض حجدة الفلاسفة على عادته من الدقة 
7 التحديد, 

3 هو من جيه أخرى وکر ere‏ قرم إنه عشق وعاشق ومعشوق 
وعقل وعافل ومعقول ويرى أن هذا اعتراف منم بقيام الصفات بذاته تعالى 

وأما دعوى أن هذه الاافاظ كلما تعبيرات عر ٹیء واحد هو نفس 
الذات فعلومة الاد بضرورة العمل . فان هذه حقائق متنوعة : فان جعلت 
احداها هی الآخر ى كان ذلك بمثابة قولنا ان حقيقة السواد هى حقيقة الطعم 
وحقيقة الطعم هى حقيقة الارن و نحو ذلك . 

وكذلك أنكر علييم قرلهم إنه عالم وقادر وحى ومريد مع قولحم أن 
علمه عين قدر ته وقدرته نفس إرادته وإرادته هی حياته وکل هوالذات , 

فان من المعلوم ببدائه العقول أن لقائم بنفسه ليس هو القائم بغيره 
والموصوف ليس هو الصفة فليس العم ثلا هو العام أو المعلوم و ليس العقل 
هو العاقل ولا المعقول . 

ل القيز بين مسمى المصدر واس الفاعل راسم المغعول مستقر فى فطر 
العقول ولغات الأمم . مل أحدها هو الآخر منتى ااسفسطة () 

ب - وأما المعتزلة فيعد أن انفقو اعلى ننى الصفات الزائدة على الذات 
اختلفت عبارائهم عنما , ْ ٠‏ 

نهم من جعلرا وجوهاً للذات كاى الحذيل العلاف فقال إن الله عالم 
بعل هو ذاته وفادر بقدرة هى ذاته , 


لعنى آذ اأذات سی باعتيار تعلقبا بالمماو 9 عدأ وبالمقهور قدرة 


“QA - 
٠ )١( ونمو ذلك‎ 

وم من جعلها عو د إلى معنى السلب کا هر مشم: ر عل النظام والجاحظ 
فمق کو نه تعالى عالا عندهما أنه ليس جاهل وهءى کو نه قادر؟ آنه ليس 
رعا جز وهكذ!. 

ومهم من أثبت أحوالا وراء الذات كالى هاشم فقال بأن ته عالية 
وقادرية لاعلا وقدرة وقال بأن هذه الأحوال ليست بموجودة ولا 
معدو مة () إلى غير ذلك ما اختلفو! فيه من التفاصيل . 

والحجة الى اعتمد عاما المءتزلة فى افى الصفات قو أ م : 

انها لو كانت زائدة على الذات فاما أن تسكون حدثة فیازم قيام اا 
رذ ته تعالى وإہ U‏ ون قد مه فيزم ردد القدماء * 

وقد كفر التصارى لقوابم قا لؤلة ل كنف عن تا کی 
ذلك () . 

وقد اقش أبن مءة هذه الحجة للمعزلة ل ما اقش به من قبل حجة 
اقلا ةة فهال ؛ 

أما قو[ 35 نه إنه يلوم ءإ لى تقدر كونها حادثة قيأم الم ادث بذاته تعالى . 
فبذا اللازم اوس بباطل بل جوز قيام الحرادث بذاته : 

وأما انه يازم على تقدير قدمما تعدد القدماء فية-ال .كر إن أردم بذلك 
أن ,كون الله | كثر من واحد فالتلازم باطل ٠‏ فليس يحب أن کون 
صفة الإله إا , 


)0( ال لتبصير فى الدين ص ٤۲‏ والا:#صار ص ۷١‏ 5 
١‏ ال ضير ص ۴۳ء ۰ 


8ه 

و إن ارد ت أ ن الصفة تو صف ا القدم ولا اراد A‏ توصف به على 
غيل انا ا نان الصفة لاتقء م بنفسها ولا تستقل بذاتها ولسكنها تكون 
قدعة بهذم مر صو ةما . فان الصفة لازمة للم صوف وتابعة له تكد ن قدعة 
ركه اة قا لا 1ا تسكون قدعة بقدم غاص أو باقة اء خاص . 

وضم إذائة ك اا رافظ قط ار فض دل ف عدي اة صفانه 

ن قال دء, ت اله أ و عد ا برد ذلك أنه دعا أ ع. .ذد ذاتا جر دة عن 
الصفات فان و جود مثل هذه الذات فى الآعيان متنع ا 
عبد الله الح العليم الة-دي السميع البصير الموصوف بالعدل والقد رة وسائر 
صفات ال كال 

على انکر تتو نأمماءه تعالى فتطلقون عليه حرأ وعلما وقدير أ ويمتنسع 
وجود حى عل قدير لاحياة له ولا ع ولا قدرة . فاثات الاسياء دون 
الصفات سفسطة 

وأا قر الک إن النصادى 0 ابات قدماء ثلاثة فخط.أ بل كان 
مناط كف رم هر إثيات آلحة ثلائه بدليل قوله تعالى ( لقدكفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ) ولم يقل وما من فدح إلا قد 
وأاحد ٠‏ 

فدلت الأية على أنبم كانوا يعتقدون أن الآلة ثلاثة وأن هذا هو الذى 
ڪڪغر واه )١(‏ 

ly‏ | كان الفلاسفة والمءتزلة جما بر ون أن إثيات الصفات عل باو حيد 


-_ 


ناء ع 55 ا الو حل و الاد و 55 اقش م أن 4 اام il û‏ 4 لابو جد ف 


58 
لغة العرب ولافى عامة اللغات أن الذات الموصوفة بالصفات لاتسمى واحداً 
وأحداً فى النق والاثبات بل الماقول بالتواتر عن العرب تسمبة الموصوف 
بالصفات واحداً وأحدآ ووحيداً وعو ذلك , 

ويسنشد ابن تيمية أذلك بول الامام أحمد فى رده على الجهمية 

«قالت الجيمية لما وصفنا الله بهذه الصفات إن زعم أن الله ونوره واه 
وقدرته رَاقَه وعظمته فقد قلتم قول النصسارى حين زعم أن الله لم يزل 
ونوره ولم بزل وقدرته 

قلنا لا نقول أن الله لم بزل وقدرته ولم يزل ونوره ولسكن نقول لم يل 
الله بقدرته ونوره لا می قدر ولا کف قدر 

فقالوا لا :كونون موحدين أبدأ حى تقولوا كان الله ولا ثىء فقائا 
نحن نقول قد كان الله ولاشىء واسكن إذا قلنا لم زل الله بصفاته كلها أليس 
إنما نصف إلبا واحداً يجميع صفاتهة | 

وضر بنا لهم فى ذلك مشلا فقانا لبم أخير ونا عن هذه النخلة أليس ابا 
جذع وحكرب وليف وسعف وخوص وجار وأسمها اسم واحد وسميت 
نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله وله المثل الاعلى جميع صفاته إله واحد » 

إلى أن يقول ٠‏ ' 

و وقد سمى الله رجلا كافرآ اسمه الوليد ابن المغيرة الحذروى فقال ( ذرنى 
وءن خاقت وحيداً ) 


وقد کان هذا الذىسماه وحيداً له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان 
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فكذاك الله وله المثل الاعلى هو بميع صفاته إله واحد () 

وأما الجهمية أتبساع جيم ابن صفو ان (۲) فكانوا يتّولون أن اه تعالى 
لایو صف بثىء ما يوصف به العباد فلا جوز أن يقال فى حقه إنه حى أوعالم 
أو م بد ا مور جود أو نحو ذلك لان هذه صقأات تطلق عل العممد 

cj,‏ يقال له قادر وهو جلد وغالق وڪوه لان هله الصفات عدم لا 
بو صف ,ا العياد إذد أنممكانوا جين نه يروك أن الء.د لاقدرة له ولااختہار(۳) 

ويظبر من حكابة ابن تيمية لهذا المذهب ومناقشةه أن أحابه لم بكو نوا 
على رأى واحود ف انی ل إن م ھن ۳ امات ا صر احة 5 

ومهم من نفاها و نى نقاتضما أيضأ ومنهم من :وقف فى ذلك 

0 يقول ابن تيمبة فى منهاج السنة 

0 ولدكن اة امات يسهون كل من | شيا مر ن الصفات مشأ 

بل المعطلة المحضة البأطنية نفاة الأسماء يسمون من سى الله بأسمائه الحسنى 
مشا فدرلون إذا قلناحى عم فول شاه ار ٩‏ من ن الاحيا العاين وكذلك 1 
هو جمبع بصير فقد شهناه بالإذسان السميع البصير » وإذا قلنا أنه مر جود 
فود شهناه إسائر الو جودات لاشترا کا ۴۳ A‏ ہی الوجود 


فقيل طؤلاء فقو لوا ليس مو جود ولا حى فقالوا أو من قال مثیم إذا 
قلنا ذلك فقد شبهناه بالمعدوم 


)0( توج هذه العبارة في ك تاب اطوط بدارا!_ كهب المر ية بمنوان (رد الامام أجد علي 
طاشفة اليمية والمنزاة ) امد تم ۱۹4° 

(؟) ظهر الهم بضر اسان فىأواخر الدولة الاموية وبقال اناصله من مذ وقتلفي يعض امروب 
شذة ۲۸ وكان قول باحو وخاقالقر أن و نق| امل بالتجددات ونو الخلود (حاث.ةالت.صير ص۴) 


SNE 

و لضم قال ليس عو جود ولا تعدوم رحى ولا همت 

صل فم فقد شيرةمره بالممتنع بل جاتو E aS‏ تفع 
اجتماع الة.ضين تمع ار تفاع اأنقيضين 

ر قال أنه مر جود ومعدوم مد ع بين التقيضين ودن قال لاس 
عو جود ولاععددم رفع انض بن وكلاهما مقع كيف يكون وجب 
الو جود دضع الو جود 

والذين قالوا لانقول هذا ولاهذا ةل هم عدم عل وڌو لک لطل 
الحقائق فى أنفسبا بل هذا فوع هن السفسطة » 

إلى أن يقول 

د ولهذا كان جبم أمام هو لاء وأمثاله بةولون إن الله ایس بشى«وردى 


عنه أنه قال لادم | به الق فلا إسويه إلا بالخالق القادر للا نه 


میں 
ا 
کان جر دا رق أن العيد لاقدرة له ورعأ قالوا ان ا شاه )۱( € 
وإذا كان ابن تيمية قد نافش هذه المذاهب الثلاثة السابقة وأفاض فى 
أبطالها فان شرها فى نظره ثم الجبمية نهم غلوا فنفوا الأسماء والدفات 
لاف الأعتزلة Di‏ فام وإن نفوأ الصفات فام ا i‏ 0" والاحكام 
وهذا كان الجيمية ف نظر 0 E‏ وا ار چان عن ن أثلتين و 
الى افترقت الا اللآمة . 
بل وزوى ابن تمم ة عبد أله ن الممارك وغيره من أأساف أنه كأن بول 


(إنا لنحكى كلام امود والنصارى ولا نستطيع أن نح كلام الجهمية ) 607 


(۱) متباج < ١‏ ص ۲٤١‏ و؟4؟ 


لس 

وافظ الجبمية عند ابن تيمية قد يمكون علياً على هذه الفرقة الخاصة الى 
تاس إل جم وتارة بأو سع فى استعياله فيج لله شاملا يع فرق النفاة , 

فال الأول ف. له فى رسالة الهرقان : 

درأما أرائك كنفاة الصفات من الجبمية ومن واققهم من المعتزله وغير م 
وكالفلاسفة فيجعلون ما اتد عره رام هو اک الذى كب اتياعه 0 

نذكر الفرق الثلاث هنا مثهازة متغايرة . 

ومثال الثانى قله فى منهاج السنة عند كلامه عن مناظرة احمد بن حنبل فى 
هال اق القرات > 

دوم تسكن المناظرة مع المعتزله وحدمم بل كانت مع جس ا ية من 
المعتزلة والتجارية والضرارية وأنواع الم حه فسكل معتزل جبعى وليس كل 
جہمی معتزلياً لمكن جما أشد تمطيلا لا نه ينف الأحماء والصفات » والمدتزله 
فى الصفات )<( u,‏ 

لعل اس الجومية متناولا هيع أصحاب هذه المقالات . 

ولكن ءا لاشك فيه أن ابن تيمية إا كفر الجبمية الذرن م أععاب 
جم رحدعم لاجنس الجبية الشاءل للع تزلة وغي رهم بدليل قوله ف المجاج : 

«واعا نازع فى ذلك ( ثبوت الصفات ) الجبمية وم عند ساف الآمة 
وأئْتها وجماعتها من أبعد الناس عن الاعان بالله ورسوله ووافقم الممستزلة 


وعوثم ين ثم مش مور ول بألا بتداع ع 6 


)00 المأصدر تف سه والصفدة فسا 


(؟) ماج ج رس ١5؟‏ 


~~ of 
: تى ".كلام على مثبتة الصفات والمشهور منهم فرةتان‎ 
الاشاعرة 0 +" السكرامية‎ ١ 
أما الأشاغرة عرة جورم بثبتون لله عز وجل صفات سبع يسموتما‎ 0 
صفات العانی ری العم والقدرة والارادة والحياة و السمغ والبصر والكلام‎ 
: ويتبتون لها أحكاما أربعة‎ 
وتان هذه الصفات ليست هى الذات بل زائدة عليرا فصافع العالم عندم‎ 
. حيأة وقأدر بقدرة وهكذا‎ ٠ عام‎ 
ان هذه الصفات كلها قائمة بذاته تعالى لا جوز أن يقوم شىء منبا‎ 
بغير ذاته لآن الدليل دل على أنه متصف با ولا معنى لاتصافه با الا قامها‎ 
بذاته حتى لو قلنا أنه عالم كان هو بعينة مفووم قولنا قام بذاته عل ولو قلنا أنه‎ 
, ميد کان هو مفوم قو لا قامت به إرادة وهكذا‎ 
٠ فلا تكون الصفة صفة لثىء إلا إذا قامت به لا بغيره‎ 
ج - ان هذه الصفات كلها قدعة لاما إن كانت حادثة كان القدم إما علا‎ 
للدرادث وهو ال أو متصفاً بصفة لا تقوم به وذلك أظبر فى الاستحاله‎ 
۽ - أن الاسام المدتقة لله تعالى من هذه الصفات ااسبع صادقة عليه‎ 
)١( أزلا وأبداً . فہر فى القدم كان حا قادرا عا سميعاً بصيراً متكلماً‎ 
. وان تبمية يوافق الاشاعرة فى قولهم بأن هذه الصفات قائمة بالذات‎ 
. واک نه ينكر عايبم قوشم بقدمها. وازومبا للذات أزلا وأبدا‎ 
. فان هذا وإن ل فى صفة الحياة مثلا فلا بمسكن تسليمه فى مثل العلم‎ 


والارادةالمتعاقين بالمتجددات والكلام الذى هوحروف وأصوات مس مو عه 


ه.ا - 
ومنزلة على الآنبياء : وكذلك فى مثل ااسمع والبصر المتعلقين بالمسموعات 
والممصرات 
أما العم بالحوادث فلا بد من القول بتجدده تبعاً لتجدد تلك الهوادث 
قات الله بحانه إذا كان قد عل فى الأآزل أن زيدآ سيوجد فى يوم كذا 
م وجد زيدءفان بت هذا الللم على حاله كان جبلا لاعلياً »و إن عل بعد الوجود 
3 وجد نقد تنير العم الارل لا عما 
وكذلك الارادة لا يقل إرادة واحدة قدعة قد تعاقّت فى الازل بابجحاد 
العالم فما لا بزال فان هذا قول بتأخر المراد عن الارادة التامة هن غير عائق 
فانه مبما تمت اأقدرة والارادة وارتفءت العوائق عنهيا وجب حص ول 
المراد لا عالة | 
وإذأ فلا مناص من أحد آمرين إما القرل بقدم المراد على فرض قدم 
الارادة الموجة له وإما الول بارادات حادثة فى ذاته تعالى ٠ت٠ددة‏ بتعدد 
الأرادات , 
والكلام أوضأ کف يكون قدهاً أولازماً للذات مع أن فيه أخبارأ عماءضى 
نكيف قال الله فى الآزل (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ) ولم يكن خلق 
نوحا بعد : وكيف قال فى الازل لمومى ( اخلع نعليك ) ولم لق بعد مومى 
وک أمن وني قن ع عامون ا 
ومن المق أن قول إن هذه الاشكالات الى أوردها ابن تة على 
هذهب الأشاعرة قديمة وقد اتش كلما كيار الأشاعرة أنفسهم حى آنالغزالى 


واا ف اد س الاقتصاد A )١(‏ عنما بأن هله احا أت وإن کات 


الات 
قد عة فلبا نعلقات حادثة 

فاليارى تعالى فى اللاز ل عل بو جود العام فى وقت وجوده وهذا العلل صفة 
واحدة متقتض-اها فى الازل العم بأن العالم يكون بعد . وعند الوجود العلم 
يألة كائن . وبعده العلم بأنه کان 

وهذه الاحوال تتعاقب على العالم و يكون مكشو فا لله تعالى بتلك الصفة 
وهى لم تشغير و[نما النتغي رأ <وال العا 

وعلى قياس ذلك يقال فى سائر الصفات () 

وتحقيق هذا أن الاشاعرة جملون الصفات ثلاثة أقسام : 

١‏ - حقيقية #ضة كالسواد واادياض والوجود والحياة 

؟ - حقيقية ذات إضافة كالمل والقدرة 

م إضافية ضة كالمعية والقبلية والصفات السلبية 

فالقسم الأول لا يجوز عنددم النسية إلى ذاته تعالى التغير فيه مطلقاً 
والقسم اثالث يجوز مطلقاً والقسم الثانى لا جوز التغير فيسه ذاته : و لمكن 
جوز فى متءلقه (۲) 

والخلاصة أن ابن تيمية رى أن 'الاشاعرة وإن أصايوا فى إثبسات تلك 
الصفات فقد غلطوا فى قوهم إنما قدعة أزلية لازمة للذات أزلا وأبداً ليس 
شیء مما متعلقاً عشيئنه تعالى واختياره . 

يول ابن تيمية فى رسالة الفرقان ما ملخصه : 

«وان كلاب ومن تبعسه كالاشهرى وأنى العبساس القلافسى ومن ابم 


)0( المصدر نفسه ص 595" 


) اه 

أثبتوا الصفات لسكن لم يتوا الصفات الاختبارية مثل كونه يتكلم مشيثنه 
ومثل کون فعله الاختباری يقوم بذاته ومثل کو نه حب ويرضىءّنااؤه:ين 
بعد اعانهم ويغضب ويبخض الكافرين بعد كفر م 

ومثل کو نه يرى أفعال ااعياد بعد أن يعملوها کا قال تعالى ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عما-كم ورسوله والمۇمنون ) فأثيت رؤية مستفلة 

ومثل کو نه نادى موسى حین آتی ذا قام بذاته ولم يناده قبل ذلك 

والقرآن والاحاديث رأقوال الساف والائمة كبا تا اف هذا وبين أنه 
اداه حن جا جاء وآ نه يكام عشيدنه فى رقت بكلام معين کا قال تعالى ( ولد 
خلقنا كم م صو ر نا كم ثم قلنا للهلا که ا جدوا لادم ) وآنه إذا خلق الخلو قات 
رأها وسح أصوات عب اده وكان ذلك عشيئته وقدرته اذ کان خلةه هم 
مش ييه وودر ته وذلك صاروا یرون ويسمع کلامم () › 

ب - وأما الكرامية )١(‏ فكانوا من الغالين فى الائات حتى كان زعيمهم 
عمد بن ؟ رام يقول إن الله تعالى جسم وأنه ماس للءرش والعرش مكان له 

وجوزوا قيام الحادث بذاته تعالى وقالوا تحدث فى ذاته أقواله وأفماله 
وإدراكه للنسموعات والمبصرات وسموا ذلك تسمعا وتنصراً وزعموا أن 
هذه أعر اضتفوم بذاته ويسءونما الخاقوالةدرة عندم تتعاق +ذهالوادث 
والخلو ق بقع م الاق لاتتعلق به القدرة 

وقالوا إن کل اسم شتتی له من أفعاله كان ثاب:تأ له فى الازل مثل الخالق 
والوازق والمئعم 0 عدم کان غالةاً قبل أن خلق ورازقا قسل أن رزق 
)١(‏ مموءة الرسائل الكيرى + ١‏ ص ٠١١‏ وماعدها 


)۲( هي اشا ی د 9 ا اة وكات له اا صنئ وڙ فاث اسان ه ناسطن 


es 
ومنعما فمل أ أنهم‎ 

وفرةوأ بين الول والسكلام نقالوا إن كلامه تعالى قديم ولس أسهوع 
ومعزاه القدرة على انكام والتكلم . واا قوله ؤأدث وهوحروف وأصوات 
مسموعة )١(‏ الى غير ذلك ما ذهروا اليه فى باب الصفات 

وهنا عد ابن تيمية مس مذهب الكرامية مسأ رفيقاً ولا يشتد فى نقده 
کا فعل مع الطوائف السابقة وذلك موافقتهم له فى كثير من أصول مذهيبه 

فقد جوزواك أسلفنا قيام الحوادث بذاته تعالى بل رعا کانوا أول من 
أحدث هذه المقالة فى الاسلام وأثبتوا انه تعالمريرصف بالصفات الاختيارية 
فمو يتكلم عشيئته وهو يريد بأرأدات خادثة فى ذاته ويسمع وسصر كذلك 
اسم وبصر حادثین فى ذاته 

وتقطة الفرق يينهم وبين أبن تيمية انهم منوا قيام <وادث لا أول لها 
بذائه وجعلوا لما يحدث بذاته اب:_داءك أن ماحدث فى ذاته عندم ليس قابلا 
لازوال 

اما ابن تيمية فكان يقول بقيام حوادث لاأول لها بذاته تعالى کا سيجىم 
فى مث ءذهیه أن شاء الله . وهی عنده ود ث م تزوك 

وقد اشار ابن تيمية الى هذه الفروق بقوله فى رسالة الفرقان : 

و ومد بن سكرام فكان بعدابن كلاب فى عصرمسل بن الحجاج أت 
أنه يوصف بالصفات الاختارية ويتكلم عشيئته وقدرته و سكن عنده متنع 
أنه كان ف الازل متکا عشيئتة وقد ر ته لامتذاع حو ادث لا أول لها فلم بقل 
بقول السلف إنه لم بزل متكليا اذا شاء 


د 
وقال هر وااءه فى المشمررر عنه ان الحوادث الى تقوم نه لا .لو منها 
ولاتزول عه لانه لو قامت به الهوادث 3 زالت عئه كان قابلا دو ما 
وزداها واذا كانقا,لا كذلك لم خلمنبا ومالم بل من الحو ادث فو حادث»() 


غبتلا راع 


مز كی اعم ہے فى الصهات 


الآن وقد ينا وجبة نظر المذاهب الختلفة فى الصفات ومناقشة ابن مممة 
اکل منها فلتأخذ فى بيات مذهيه هر فى ذلك على وجه الاجمال 

ولنبدأ بذ كر القواعد العامة الى أسس مذهبه عامها 

وهى رجع غالا الى ثلاث قواعد 

١‏ - الآولى ان كل ما أثبته الله لنفسه أو أثيته له رسوله منصفات بحب 
ثباته وماصرحاقه أورسوله بنفيه عنه تعالى يحب تفيه ٠‏ ومالم يصرح الشرع 
لا بنفيه ولا باثياته يحب استفسار قائله , فان أراد به معنى كبحا موافقاً لا 
أنه الشرع قبل وإلا وجب رده 

ويوضح تلك القاعدة قرل ابن تيمية فى تفسير سو رة الاخلاص : 

« وذلاك أن ننطر فا رجدنا الرب قد أيه لنفسه فى كتانه أثيناء 


وما وجدد ثأء فد ناه عن نەه فمن اه وكل لفظ و جد 2 الات والس:ة 


-- ۱۰ 
بالاثبات أثيت ذلك اللفظ دكل لفظ و جد منفياً نن ذلك اللغظ 

وأما الا لفاظ اى لاتوجد فى السكتاب والسنة بل ولا فى كلام ااصحابة 
والتابعين لهم باحسان وسائر أئمة المسلدين لا إثيانها ولا نفيها وقد تنازع فما 
اناس 3 فده الالفاظ لا ات و 2 إلا بعد الامتفسار عن مهأ سمأ 2 فان 
وجدت معا تمأ مم أثبته أرب سه 5 وإن وجدت مما زھےأہ الرب عن 
كمه نمت 

وإن و جل ا الافظط ثرت به حدق و باطل 3 أو £ به دق و باطل 2 أو کان 
مله يراد 4 دق وباطل؛ وصاحيه أراد 44 بعضما 4 وکن عد الاطلاق 
وم اناس أو err‏ م أراد وغير م أراد « قله الاافاظ لا يطاق أثماتها 
ولا نفا ()» 

وركزاك قو له ف مناج السئة : 

1 0 فالواجب أن ظا ف هذا الاب 4| ته ألله ورسو له أثيتناه وما ناه 
الله ورسوله نفيناه والآلفاظ اتی ورد ہا النص يعتصم بها فى الائبات والنفى 
فتثبت ما أثيتته النصوص من الالفاظ والمعانى ونا ما نفته النصوص من 
الالفاظ والمعان . 

وأما الألفاظ الى تنازع فما من|بتدعبا من المتأخر بن مثل لفظ الجوهر 
وامتحيز والجهة وأعو ذلك فلا تطلق نفيأ ولا [ث-اتاً حتى بنظر فى مقصود 
قاثلما 2( a‏ أراد أ نی والاثيات معنى عورا مو افا ا خير 4 الرسدول 
صوكب المعنى الذى #صده بلفظه » و لکن عى 9 يعر عنه بألفاظ الصو ص 


لبعد لالى هذه الا افاظ ال 2دعة المجملة [لاعند الحاجة مع قرائن تين ألمراد مهأ 


E 

والحاجة مثل أن بكون الخطاب مع من لايتم المقصود معه إن لم خاطب 
اء وأما إن أريد بها معنى باطل نن ذلك المعنى » وإن جمم فما بين دق 
وباطل أثيت الحتى وأبطل الباطل . 

وإذا افق شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم 

لا » عبر عنه بعيارة يتفقان على المراد ما وكان أقر به الى الصواب من وافق 
اللغة المحروفة () , 

؟ - أما القاعدة الثائية فضمر نما نى ماثلة الله عر وج-ل لشىء من خلقه 
فى ذاته و صفاته وأفعاله , فبو سبحانه لا مال شيئاً ولا عائله شىء » وکل 
ما ثبت له من صفات ال کال فبو مختص به لا يشر كه فيه غيره ٠‏ 

وإذا كان هناك من الاعماء ما ,طاق على صفات الله کا يطلق على صعات 
خلقه فان هذا ليس إلا خض اتراك فى الاس لايفتضى عدا ثلة صفاته 
لصفاتهم أصلا 

فنسميته تعالى قادر أ وتسمية العبد قادراً لا :وجب عاثلة قدرة الله لقدرة 
العبد واا و سد أرءدكماً مع تسدية 
عياده نہ الا اء لا يستلزم أن علمبم کم له ولا إراداتهم كاثرادته ولا 
حاتم كح_اته 5 ْ 

وبيان هذا أن ما يوصف الله به وو صف به العباد و صف الله به على 
ما بای به وبوصف به العياد على ما بای بهم من ذلك 
فللصفة ثلائة اعتبارات » تارة #متيرءضافة الى الرب» وتارة تعتدر «صضافة 


الى العيد وثارة تعتير مطلةة لا نختص بالرب ولا بالعيد 


۲ - 

فاذا قلنا مثلا حياة الله وعل الله وقدرة الله ولحو ذلك فهذا كله غير عخلوق 
ولا مال صفات الخلوقين 

وإذا فلن عل العبد وقدرة العبد الخ . .:. فم ذا كله خلوق ولا بمسائل 
ا 

أما إذا قلذا العلم والقدرة والكلام فبذا جمل مطاق لابقال عليه كله أنه 
يخلوق ولا أنه غير مخلوق بل ما انصف به الرب من ذلك فمو غير لوق وما 
اتصف به العيد من ذلك فهو لوق 

فالصفة تأبسع الو صرف فان كان الموصرف هو الا لق فصفاته غير 
لوقه و إن کان الو صوف هر العسد فصةاته عخلوقة )١(‏ 

ويستدل ابن قيمية انى الماثلة من السمع : مل قوله تعألی ( ليس کد له 
شىء ) وفوله ( هل تع له سيا ) وقوله ( قل هو الله أحد الله د 
ولم یولد ولم یکن له كذؤاً أ<د ) 

ومن العقل بأن الاين جوز على أحدهما ما يجوز علىالآخر وبحب له 
ما جب له وعتنع عليه ما يمتنع علية 

فلو قدر أنه ماثل غسيره فى شىء من الاشياء للزم اش ترا کہ) فا يجب 
وجوز وبتنع على ذلك الغير 

وتلوم أن كل فار اة مدن قابل لامدم 5 دوم مفتفسر إلى فاعل 
ومصنع ربوب عدت 

فلو ماثل غيره فى شیء من الاشیاء للزم أن يكون هر والثىء الذى مالل 
فيه مكنا قابلا لاعدم بل معدوما مفتقراً إلى فاعل منوعا مس بوبا حدما (5) 


F5 

م - القاعدة الثالثة أن الركال ثابت لله تعالى بل الثابت له أقصى ما يمكن 
من الا كلية يثك لا کون وجود كال لا تقض 5 إلا وهو ثابت للرب 
تعالى يستحقه بنفسه المقدسة ويتنزه عن الاتصاف بضده 

فو سبحا نه مو صرف يصقا تا کال الى لا غا فوقها رىء عن سمات 
لقص د الاحتياج 

وكل كال ليف لى وان أن عقي يه ابقالق تان الخااق ادل 
كل 7 تنه عنه الخاوق فالخ 'لق أولى تزه عنه 

وقد متا أن ابن تممية قد عول على هذ القاعدة نعو يلا كبيرأ ويرى 
أنجاكانت ولا تزال معت د العقلاء فى إثات اه عز وجل وصفاته 

ويستدل ان تيمية لوت الكال له سبحانه بوجوه كثيرة متها نقايسة 
وأخرى عقلية . 

فن النقل مثل قو له تعالى ( أن اق كن لا خاق أفلا تذ كرون ) 

فود بسن ی هذه الآءة أن الجای م الان الذئ اق أفضل من 
الذى لا مخاق وأن من سوى هذا بذاك فقد ظم 

ومثل قوله حكاية عن أ باهم ( يا أبت لم تعد مالا سمع ولابصر ولا 
بغنى عنك شيا ) 

قدل على أن السميع البصير الغنى أ كل عن لا بكرن بتلك الصفات وأن 
الود ب أن بكرن كتك( ` 


واعاط الحجج اة کی فسا أبن duan‏ على 4اس الاو فقول 


)١(‏ مجموءة الرسائل واأسائل جه ص 5غ 


RES 

فد ثرت أن الله قد ےم بتفسه" واجب الو جود بنفسه قيوم بنفسه خالق 
بنفسه إلى غير ذلك من خصائصه ش 

فبذ' الواجب الة-دم الخااق إما أن يكرن ثرت الكال الذى لا تقص 
فيسه والذى هو ممكن الوجود مكنأ له وإما أن لا يون 

والثاى باطل لآن هذا الكال ممكن للهو جود المحدث الفقيرالمءكن فلا ن 
يمكن لاراجب الغدنى القديم بطر بق الآولى والاحرى . فان كلاهما مو جو د 
و اكلام فى الكال الممكن الوجود الذى لا تقض فيه 

فاذا كان الكال الممكن الو جود كأ للمفضول فلا“ن عكن لله_اضل 
بطريق الآولى 

لان ما كان ڪا لا وجوده ناقص فلا*ن يمن لما وجو ده كل منه 
بطريق الآولى ولاسما وذلك أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول 
من كل و جه ,كال لا يدبت للا فضل من كل وجه بل ما قد ثبت هن ذلك 
المفضول فالفاضل أ<ق به 

ولان ذلك ال كال استفاده الخلوق من الخال والذى جعل غيره كاملا 
هو أحق بالكمال منه . فالذى جعل غديره قادراً أولى بالةدرة والذى علم 
غيره أولى بالعلم والذى أحيا غير dl‏ الحياة . ٠‏ وهكذا 

وإذا ثيت إمكان ذلك له فا جاز له من ذلك الكال الممكن الوجود فانه 
واجب له لايتوقف على غيره . فانه لو توقف على غيره لم كن هوجو دا له 
إلا بذلك الغير . فذلك الغير أن كان عذنوقا له لزم الدور انحال 


فان ما ف ذلك الغير من الآمور الوجودية فبى 4 


ا ا ا > چ سے 


-916- 

كل منبما فاعلا الآخر وهذا هر الدور القلى الممتنع . فان الثىء إذا امتدسع 
أ يكون فاعلا لنفسه فن باب أولى متنع أن يكون فاعلا لفاعله 

وأن قبل ذلك الغير ليس عخاوقا بل واجبا آخر قدعأ بنفسه فيقال إن 
كان أ هتين هو الط ورن العكين :فى الاك والاغر عيد هيو إن دل 
13 ا لغ لمكا الم التو فى الف نوهو باطل 

فان أحدهما لا يكون كاملا حى له الآخ ركاملا والآخر لا عله 
فاط أكون EG‏ تاذو SNE‏ 
يكون الآخر كاملا حتى هله الأول كاملا فلا يكون واحد منبما كاءلا 
بالضرورة. 

وان قل کل واحد له آخر يكمله إلى غير نماية لوم فاسل فى الاؤثرات 
وهو باطل ا لضرورة واتفاق المقلاء )١(‏ 

وخلاصة هذا الدال أن ال كال الذى يكون كلا الموجود إما أن 
تون و اجا له نال أووققها عليه أو ان | 

فان كأن واجاً فو المطاوب 

وإن كان متنعساً لزم أن كوت الكيال الذى لدوجوة مكنا للتمكن 
تنه على الواجب فيسكون الممكن أ كل من الوأ جب 

وإن كان جائزاً أن يحصل وأن لابحصل لم يكن حاصلا إلا ببب آخر 
فيسكون واجب الوجود مفتقراً فى کاله إلى غيره (؟) 


فتمين أن کال لازم لواجب الو جود راجب له تع ماه عنه 


(1) مو عة الرسامل والساثل جه ص۴٤‏ ا 


NS 

و يلبعى أ بعلم آن اکال 9 أظر ان سمه لا يكون زلا عر وجو دا 

أما 1 | سمه أو اعد مہ ِ4 ولد Sr‏ ول کال إلا إذا 20000 أا 
وجرديا إذ العدم امخض ليس بثىء فضلا عن أن يكون الا 

وەن ھا ار ی این ممم اجرج “دن 9 عام ات أا مأوت ¢ ولات وسح فیا 3 
رسع القلا'سمة والمعيزلة ل والأشاعرة أا وارى ع 2 لاتكون صفات 
إلا عدوم وامتنع 

ا تذهب اليه هذه الفرق من 3 تعالى ليس داخ| ل العام ولاخارج العام 
ولاک له ولا كف ولا ا جوز عليه الاتصا! لفل والةرب 
والبعد ولا هو فى جبة ولا فى مكان وليس بذى حد ولا سابة و لا شكل له 
ولامقدار ولا صورهة ولایشأر زه و لادد اله ڈیہ ولا سزل من عسده 
شى. ولا يقبل الحركة والسكون و'نجى»والإثيان واازول و'صهود الى غير 
ذلك ما نفوه عنه سبحانه من الآعراض المحدئة هو فى نظر أبن تيمية فى 
إلى £ الواجب اسه وجعله أمراً ا 02 لاو جود له إلا 2 الآذهان 

يشول ابن تيمية فى رسالة الفرقان : 

0 وکن رصهو ٠.‏ بصفات أل مم فم ال داخل ١‏ الهأ الم ولاخمار جه ولا 
تستلؤم عدمه وكان هذا ما تنفر مه العقول والفطر ويعرف أن هذا صفة 

هذه هى القواءد الثلاث إلى أسس عليا ابد ثيمية «ذهيه فى الصفات 


2 َك ها جدمعة ف كثير من المناسيات 


عا[ اعم 

وذلك مثل قوله في منهاج السئة 

« قان ختصائص الرب تعالى لابوصف ما شىء من الخلوقات ولا ائله 
شىء »ن الخلوقات فى شىء من صفاته . 

ومذهب سلف الامة ونما ان يوصف الله ء-الى مأ وصف به نفسه 
وما وصفه به رسوله »ن غسير تر ينف ولا تعطال ولا تكبف ولا مشل 
تون لله ما أثيته من الصهات وينفون عنه مشاءرة الخلو قات 

شرن له صفات اللكمال و يفون ضروب الامثال نزهونه عن النقص 
والتءطيل وعن ااتشييه و المشل الات له بلا عثيل وتسزيه بلا تعطل ( لبس 
کله ثى. ) رد على الممثلة ( دعو أ ميم البصير ) رد على المعطلة ٠‏ 

07 من جعل صفات الخالق “مل صفات الخلوق فمو المشبه المبطلالمذموم » 

وهكذا رى اين تمي انه تأدضة تلك الق و اغد اغافة ف الضفات قن 
لك ماک وسطأ بين المعطلة الذين بعطا ن صكثيراً من صفات الله عن" 
وجل وت نالوق ما ورد قيبا هن ! لآيات والاعاديف نه a:‏ مم أن [ ماما 
يفضى الى تيل الله خلقه و بين الم ثلة الذين يبون الصفات مع اعتماد مماثاتها 


لصفات الخاوقين )١(‏ 1 
3 ی علينا ا نذ کر مذهب أبن ثيمية اجمالا فى الصفا 
ثرو ا لله عأ ا معان قاءة بذاته تعالى وإلا / تسكن صة-اته بل 
کون صفات من قامت فى به 
شرك أ نأ ا ما زائدة علىالذات ععنى أنبا زائدة على الذات الى بفغرض 


جر دها عن الصفات 
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وأما الذات الموصوفه .صفاتها اللازمة ها فلا يقال إن هذه الصفات 
زائدة علما بل هى داخلة فى مسمى أسماما 

۸ن قال دعوت الله أو عبدته ا رقصد أنه دعا أو عد ذاتا جر دة عن 
الصفات وإنًا يقصد أنه دعا أو عد الله مأ له من نءوت الجلال وصفات 
الكال () 

ويرى ابن تيمية أرضاً أن هذه الصفات قديمة إلا أن منها ماهو لازم 
للذات أزلا وأبداً كالحياة » ومنها ماهو قدي الجفس ولكن تحدث فى ذاته 
تهالى آحاده وذلك مثل العلم والإرادة والكلام 

فالارادة مثلا قدءة الجفس ولسكن هناك إرادات جزئية نحدث فى ذاته 
تعالى وعنبا تصدر اارادات الحادثة ولولا ذلك ل يحدث شىء لآن الارادة 
القديمة فى نظره نسيتها الى جميسع الوجوه الممكنة نسية واحدة ٠‏ فلا تصلح 
للتخصيص : ۰ 

ولآنها لو صلحت التخصيص لوجب وجود ااا فى الأزل ضرورة 
وجوب هقارنة المعلول لعلته التامة , 

وڪڪذلك العم منه قدم وهو اتكشاف جم.ع الاشاء له فى الآازل 
لا رذ عن عليه منبا ثىء 

ولسكن منه ماحدث فى ذاته عدو ث المعلومات ر تجددها کا يشرد لذلك 
قوله تعالى ( + ليعلم لله الذين آمئوا ) وقوله ( آم حسيتم أن تدخلوا الجندة 

ْ ولما بعلم الله الذرن جاهدرا منک ويعل الصابرين ) 


1 سنا‎ a 0 


~۱4 - 

ومثل ذلك يقال فى السمع واليصر فانهما وإن كاز:-ا صفتين قدة-ين 
لمكن حدث فى ذانه تعالى إدراك الر ات والمسموعات بعد وجودھا کا 
أنهها يتلقان.عشيدنه واختاره فو بنظر إلى بعض علوقاته عشيدنه دون 
بعض وإسمع بعض الآصرات عشيئنه دون بعض () 

هذا ويطول بنا القول لو أخذنا فى تفصيل مذهب أبن تيمية فى كل 
واحدة من هذه الصفات 

وإذن فل كتف ببحث مذهبه فى آم هذه الصفات وأبعدها أثراً وهى 
صفة اكلام والصفات الخبرية . 


e‏ سم 
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34 ا ا ت / ( 


صم السكمرم 


وليس أ أن يولى ابن تيمية صفة الكلام عنابة خاصة ويبحثم.ا فى 
إفاضة وتحليل قلا و فى غيرها حن إنه 0 فها كا خاصاً بعنوان 
( مذهب السلف القويم 2 ا كلام الله الحكرم ) وذلك لآانها. 
متصلة بمسألة خاق القر 0 وقعت بسبيها امحنة على آمل السنة فى أيام 
المأمون ومن بعده من خلقاء العبا سيين حى ضرب أحمد بن حنيل وطيف به 
جيل الاس اعون ف فة الا اع كرا مرد طواتفت 
فة ولكن الطوائف الكبار فى ظر أبن تءية عو ست فرق ٠‏ 

و-فأبعدها عن الاسلام فى نظر أبن تيمية ثم الفلاسفة الذين برون أن 
".كلام هوما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال أومن غيره ويز مرن 
أن الله [؛-ا كلم مومى من ماء عله أى 06 حدث فى سه ل إسمعه 

من ج 0 

بقول ابن سينا فى الرسالة العرشية : 

د فو صفه بكو نه متكاماً لا ير جع إلى ترديد العبارات ولا إلى أحاديث 
النفس والاسكد ة المتخيلة الخ مغة الى العبارات دلائل عليما بل فيضان العلوم 


مه على وح قلب الہ ی ما بواسطة اله ل النماش الذى يعير عه بالعقل 
الفعال والملك أل ل سه اهو كلامه 


ين 
اكلام عمارة عن العاوم الخاصة لانى م والعلم لا تعدد ف.ه ولا 
كثرة (وما آنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) بل التعدد إما أن بقع فى حديث 
انآو الخال واش 
فالنى ملي يتلقى عل الغرب من الحتق بواسطة الماك » وقوة التخيل تنلقى 
تلك وتتصورها بصورة الحروف والاشكال الختافة وتجد لوح النفس فارغا 
فتنتقش تلك العبارات وااصور فيه فيسمع منهاكلاما منظوما ويرى شخصاً 
ورا فذلك هو الوحى 2 إلقاء الكوية إن النى بلا زمان فيتصور فى تسه 
الصافية صورة الماقى والملقى ا يتصور فى || رآ الها لوة صورة المقابل فتارة 
يعير عن ذلك المنتفش بعبارة العبربة وتارة بء._ارة العرب فالمصدر واحد 
والمظبر متّء.دد نذلك هو ماع كلام !لا ورؤيتما وكلما عبر غنه بعبارة 
واقترنت نفس الصور فذلك هو أيات السكتاب وكيا عير عنه بعبارة نقشية 
| فذلك هو أخبار النموة (0, 
وينسكر ابن تيمية على هؤلاء الفلاسفة إرجاعبم أس الوحى والنبوة إلى 
قوة التخيل وقوهم إن الرسول يرى صوراً وإسمع أصواتاً من داخل نفسه 
لا من الخارج ويرى أن هذا مئاآض 8 ال عة من الكتاب والسنة 
آی تدل على أن الرسول کان يوحى اليه إما بتكا الله عز وجل مشافمة وإما 
: بواسطة ملك من الملا ئک منفصل منه ولیس خالا فى نقسه ‏ قال 7م الى 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 


فيو ی باذنه مأرشاء 86 فدعوى أن أو الوحى [ 3 ھر عسل الحقائق الآالهة ف 


۲ لل ال اله عة لا“ ام‎ )١١ 


= 

فس الننى كلاماً وصورآً دءوی باطلة (۱) 

- ا الفرقة الا نة م المعيزلة والجومية 2 زعوا ا معنى کو نه تعالى 
هؤلاء أيضاً فى نظر ابن تيمية عخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف فضلا 
عن عخا مته للغة ٠‏ فانه لسن فما أن هن ونون شيا ف غيره كان يضما به فلا 
يقال ان أو جد الح فى جسم من الأجسام أنه هر المتحرك بتلك الحركة 
إل الجسم اذا کان كلامه تعالى غير ام ول ' ته ل الوا له متفصلا عامه 
امتنع 5 بكرن كلامه إل رکون كلام من قام هو نه وان م قام 4 سی من 
الصفات رالافعال يعود حكمه اليه لا إلى غبره . اذا خاق الله قعل علا أو 
قدرة أو كلاماً ملا كان ذلك صفة لحل الذى خلق فيه فيكون هو العالم 
القادر المنكام 4 و تكن تلك صفات الله بل مخلوقات له 

ولوجازأن صف الله مخلوقاته المنفصلة عنه اكان إذا أنطق الجامدات 
کا قال تعالى ( ياجيال اوی معه والطير ) وکا قال ( يوم تشہد عايهم ألسةهم 
وأيدييم وأرجلبم ما كانوا بعملون ا( وقالوا لجلودم لمشردم علينا قالوا أنطقنا 
الله الذى أنطق كل شیء ) أن يكون متكاماً ما تنطق هی به 

وأيضأ فاذا كان الدليل قد قام على أن إلله تعالى خالق أفعال العيس_اد 
وآقوالمم وهو المنطق لكل ناطق وجب أن يكون كل كلام فى الوجود 
كلامه . وحینئذ فيكون قول فرعون ( آنا رب الاعلى ) كلام الله کا أن 
الكلام الغلوق فى الشجرة ( اننى أنا الله لا إله إلا أنا ) كلام الله 


٠۷١ النموات ص‎ )١( 
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زارفا فالرسل حين خاطبوا الناس بالوحى وأخبروم أن الله قال ونادى 
وناجى وقول لم يفهموم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه بل الذى أفبموم إباه 
أن الله نفسه هو الذى تكلم والكلام قائم بهدلا بغيره؛ ولهسذا عاب الله من 
يعبد [هأ لا يتكلم فقال ( أفلا يرون أن لا برجع اليهم قولا ولاءلك لبم 
ضرا ولا نفعاً ) وقال ( ألم بروا أنه لا يكلميم ولا يهديهم سبيلا ) ولا عمد 
ا متكلم ويذم بأنه غير متكام إلا إذا كان اكلام قان به 

واجملة لا يعرف فى لغسة ولا عقدل قائل تكلم إلا من يوم به القول 
والسكلام کا لابعةل حى إلا من تقوم به الحياة ولا عالم إلا من يقوم به العلل 
ولا متحرك إلا من تقوم به الحركة فن قال إن المتكلم هو الذى يكون 
كلامه منفصلا عنه قال مالا يعقل (۱) 

۴ - وأما الفرفة الثالثة فهم السكلابية )١(‏ والاشءرية ذه,وا إلى أن الله 
تعالی متكلم بكلام قائم بذاته أزلا وأبدأ لا يتعلق عشيتته وقدرته وقالوا إن 
ذلك الكلام معنى واحد فى الآزل هو الآمس بكل مأهور والنبى عدن كل 
محظور والخيرعن كل مخبر عنه » إن عبر عنه بالعر ية كان قر آنا وإن عير عن.ه 
العبرانية كان توراة » وقالوا معنىالق رآن والتوراة والانجيلواحا. » ومعنىآية . 
الكرمى هو محنى آية الدين . والام والنبى والخدير صفات لا-كلام لا 
أو اع له . ومن عحققيهم من جعل المعنى يعود إلى الخير والخبريءود إلىاللم (۴) 


(1) منهاج السئة + ٠‏ ص ۲۴ 
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وقد اعترض ابن تيمية على هذا المذهب من وجوه كثيرة أهمما : 

(01)- أن يقال لهم إن حكرن الدكلام معنى واحد هو الام والنهى 
وال يسن :وا بعري تار و ا کی 5 
القرآن . وكذلك معنى ( قل هو الله أحد ) ليس هومعنى ( تبت يدا أن ل 
ولا معنى آبة السكرمى هو مع.نى آية الدين فاذا جوزتم أن تسكون الحقاءق 
الشنوعة فقا ونوا فووا أن يكون العم والقدرة والتكلام والسمع 
والتضرءغفة وا عة وا / يله أحد . فان الناس فى الصفات إما مثيت لبا 
قائل بالتعدد وإما ناف لبا وأما القول ثبو تما واتحادها نفلاف الاجماع )١(‏ 

والحق أن هذا الالزام قوى ليس من السول التخلص منه وقد اعرف 
ذلك عقو المتأخرين من الأشاعرة حى قال الأمدى فى أبكار الآفكار 
ات - 

ووالحق أن ما أورد من الاشكال على القول اتاد الحكلام وعود 
الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكلوعسى أن يكون عند غيرى حل 
ولعسر جوابه ذهب بعض أععابنا إلى القول :أن كلام الله تعالى اقام بذاته 
خمس صفات ختلفة » )١(‏ 

(۲) - وأيضأً فالله ته_الى يول ( إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح ) . 
إلى قوله تعالى ( وکام الله موسى تكلا ) ففضل مومى بالتكالى على غيره من 
أوحى اليبم . وهذا بدل على أن الله يكل عبده تكليها زائداً على الوحى الذى 
هوةسي لكاي الخاص . وإذا كان السكلام معنى واحدآ لم يكن هناك فرق 


۹۲ الصدر تفه ص‎ )١( 


١ ۲0‏ س 

بين التسكلء الذى خص به ءوءى والوحى العام الذى هو لأحاد العباد 

(ع) - وأتتم تقولون إن الله كلم موسى بمعنى أنه خاق فيه إدرا کا فېم به 
ذلك المعنى النفسى إذ كان كلامه تعالى عند خير حرف ولاصوت وحيةذ 
مدن أن يقال إما أن يكون »رمى فهم ذلك المعنى كله أو بعضهء فان كان قد 
فبمه كله فقد عل عل الله “الى وأحاط حعيح ا وامره وهذا معسلوم 
الاد طن ةن كان قد ”مع اأبعض فقد تعدد كلام الله وتعض وهو 
عند معنى واحد لا تعدد فيه ولا عض )١(‏ 

وهكذا أرى ابن تيمية فى هذه المسألة رشتد فى نقد السكلابية والأشعر بة 
ونان وهم أرب إلى قول السلف من حيث أنهم يبون كلاماً 
اا بذاته تعالى . راکم م غلطوا فى قوطم إن الله لا يتكلم بمشيئنه واختياره 
وكان سيب غلطمم ف 0 تلك القدمة الى تأقّوها عن المعتزلة وهى أن مالا 
.لو من الحوادث فمو حادث فنعوا قرام الحوادث واللامور الاخت-ارية 
بذاته تعالى , 

وهو يرى أن المهئزلة أفرب إلى الحق منهم من هذا الوجه حيث ذهيوا 
إلى أن الله يتكلم بمشيئته واختياره و إن كانوا غلطوا فى جعلبم كلامه تعصالى 
متفصلا عنه . 

وال أن ا مى ارا وال اة علد :ابن ت ديه عار مق 
لمق فالاشاعرة فى قوهم إن ااسكلام صفة ذات والمعتزله فى قوم أنه ضفة 


فعل رالحق إنه صفة ذات وفعل معأ (؟) 


)١(‏ جموعة الرسائل والمسائل ٣+‏ ص به 


) = 

(5) وأما الفرقة الرابعة من وافق ابن كلاب على أن الله لاتكلم عشيئنه 
وقدرته فذهيوا إلى أن الكلام القديم هو دروف وأصوات لازمة إذاته 
تعالى أزلا وأبداً لا يتكلم ما مشيئته واختياره ولا يتكلم ا د کي 
ولا يفرةورن. نين جنس الحروف وأعيانها ٠ل‏ جعلون عدين الحروف 
قدعة أزلية , 

وهذا الرأى أيضأ عند أبن تة 5 بعل فساده بالضرورة فان الحروف 
المتعاقبة شيم بعد شىء بتع أن يكو نكل منها قدا زلا وإن صح أن 
كرون جذسها قد.اً لامكان وجرد كلءات لا نهاية لها و حروف متعاقية لا 
نهابة لها واءتناع کون کل مما قدا أزلياً فان المسبوق بغيره لا يحسكون 
أزلياً (0 . 

وبقول ابن تممية بعد حكاية هذا الرأى : 

, وهذا قرل طائفة من آهل اكلام وأهل الحديث ذكره الأشعرى فى 
االات عن طائفة وهو الذى يذكر عن السالمية ورم 0) أه» 

لكان المذكور فى كنب العقائد نسبة هذا الرأى إلى الحنابلة قال فى الو اقف 

ثم قال اله:ابلة كلامه حرف وصوت بقومان بذاته ونه قد وقسد 
الغوا فيه حى قال بعضوم جبلا الجلد والغلاف قدعان » (۴) 

واكن ابن تدمية بكر فى مناظرته فى العقيدة الواسطية نسبة هذا الرأى 
إلى احمد بن حنبل وأصحابه حيث يقول : 
ا يت 


() مخوعة الر سال وال-اثل ٠‏ ص٤٤‏ 


اعم ناس دبي الاس 
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« ثم طلب المنازع اكلام فى مسألة ا حرف والصوت فقلت هذا الذى 


سک عن اد و اعا ره 6 أن صوت القارئين ومداد اھا حف قديم أزلى 


کت مفترى م يقل ذلك اد ولا 5 من علمساء المسلمين 2( 


ومبما بسكن فلا تعارض فى نظر نا بين ما نفاه ابن تيمية عن الامام أحمد 
وأابه منالقول بقدم أصرات القارئين ومداد ااسكاتبين » ومانسبه صاحب 
المواقف وغيره إلى بعض النابلة من ذلك فان الحنابلة لم بكو توا على رأى 
واحد فى هذه المسألة فيجوز أن بعضبم قد غلا حتى قال جملا بةدم الجلد 
والغلاف وابن تيمية نفسه وهر حنبلى - يعتر PE‏ الحنابلة م ونوا 
على مذ هب الساف الذى كان عليه أحمد بن حنبل بل أسر فوا فى اجخود على 
ظواهر النصوص » حتى أفضى بهم ذلك إلى ااتشبيه . أنظر اليه يقول فى 
تفسير الا خلاص : 

« وأن حامد فى الاحياء ذكر قول هؤلا. المتأر لين من الفلاسفة » وقال 
إنهم أسرفوا فالتأويل وأسر فت الحنابلةف امود وذكر عن احمدينحنيل كلام 
م يقله أحمد فانه لم بسكن يعرف ١ا‏ قاله أحمد ولا ما قاله غيره من الساف فى 
هذا الباب ولا ماجا, به القرآن والحديث وقد سمع مضافا إلى الحنابلة مايقو له 
طا تة منهم ومن غير م من المالكية وااشافعية وغيرم فى احرف والصوت 
وبعض الصفات مشل قوم إن الأصوات المسدوءة »ر القواء قدعة 
أزليه. وإ الحروف المتعافبة أزلية » وأنه ينزل إلى سماء الدنيا ولو منه 


الع رش ی ی بض الخلوقات فوقه وبعضرم که الى غير ذلاك من 
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الفساد » وهى الى حفظبا من ينفر عنم وإشنع مأ عام )اھ › 

(0) - أما الفرقة الخامسة فهم السكرامية الذي بقولون إن اه يتكلم 
عشيئته وقدر ته بالق رآن العر ف وغيره راگن ل يكن يمكنه أن يكم ينه 
فى الآزل لامتناع حوادث لا أول لبا . فرؤلاء ج-لوا الله فى الأزل غير 
قادر على السكلام بمشيئنه ولا على الفع_ل » حم جدلوا الفعل والسكلام عك 
مقدوراً هن غير تجدد شىء أوجب القدرة والامكان (؟) 

هكذا يصور ابن تيمية مذهب اللكرامية فيجعاهم قائلين بعجز البارى 
عن السكلام فى الآزلبمشيئنهمع أنالمشوورعتهم أنهم يفسر ونالكلام بالقدرة 
على التكام ويجعاونه قدا , 

قال سعد الدين التفتازانى فى ححكتراي المقاصا. : 

ولاو اك الك ةا انرون لمر 9 من بض وأنعذا لفة الضرورة 
اشع من مخالفة الدليل ذهبوا إلى أن المنتظم من الحروف المسموعة مع 
حدوئه قائم بذات الله تعالى وأنه فول اقتعالی لا كلامه وانما كلامه قدرته 
على التكلم وهو قدي وقوله حادث لا حدث وفرقوا بينم-ها بان كل ماله 
ابتداء إن كان قا عا بالذات فرر حادث بالقدره غير .ث؛ وان کان مبايتاً 
للذات 7 محدث بشوله كن لا بالقدرة )١(‏ أه .» 
وبعد أن أورد ابن تمية تلك الآفوال السابةة وكر علا بالنقض 
. والابطال 5 رأينا أخذ فى تصوير ذهب الذى يدعى أنه مذهب الساف فى 
هذه المألة وڪن ناخصه فا لی 0( 


00( افسير سورة ت الاخلاس ص ١م ٠‏ 6 ر ت الى اء 7 17 سال +۴ ص 44 
(r) ١‏ ڪا ب اقا صد < ۲ ص٤۷‏ )+( ر<ەت قي هذا ١|‏ تيص الى ك 35 
(مذمف ااسلف التر م فى تة مسألة لام اي اأ ع )١ه‏ ال ٠‏ الثااث عن محموهة 
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وی ابن تة أن الله تعالى لم بزل متسكلءا اذا شاء وان الكلام صفة له 
قا بذاته بتكل ما عشيئنه واخت._اره ويسةدل لذلك بأنه رفع الاتفساق على 
أنه تعالى متك و لا يعقل من لمتكا إلا من فام 4 J‏ كلام وکلم مده 
واختياره . وبأن السكلام صفة كال ' أن من يتكلم كل من لا بكر 3 
3 من يعم ويعدر 5 ار بعلم ولا بكر ؛ ا من بتكم عشيسته 
وودر ته اکر من کون اكلام لازمأ لذا 4 لهس له عله ثدرة 7 له فيه 
مشيئة . فتبين أن الت لول كنا اذا شاء ولا يزال كذلك وما :كل الله 
له ېو فام 1 ليس عاو تا متفصلا عه تقول المعزلة ولا لازماً لذاته لدم 
الا ام قول الأشاعرة بل هو تابع اق واخشاره قل أا من 
سلف الآمة إن كلام الله خلوق بان عنه ولا قال أحد منهم إن القرآن أو 
رار الانجبل لازمة لذاته أزلا وأدا عيث لايقدر أن بتكل مشيثنه 
ولا قالواان. نفس ندائه لمومى أو نفس المكليات المعيةة قدمة أزلة 

بل قالوا لم يزل الله متكلأ إذا شاء يمعنى أن جنس کلامه قدےم 
والله تسكل بالقرآن العرنى وبا لنوراة العيريه فالقرآن العرى كلام الله 
مبزل غير الوق ممه بد والءه اعود . وألله تکل نه ةة قرو كلامه حه 
لا كلام غيره ولا جوز إطلاق القول بأنه حکاة عن کلام ايله بل إذا قرأ 
الاين الان أو حكتروة فى المصاحف ل( يخرج بذلك عن أن يكون كلام 
اه فان الكلام إا يضاف حقية-ة الى من قاله مبتدماً لا إلى من بأهه عنسه 
مؤديأ 1 وألله تکل به عررفه ومءأ ثيه رافظ اسه س یہ منه كملاما أغيره 
لا لجبريل ولا محمد ولا له_برهماء فان أ-داآً من السلف ل يقل أن جبريل 


00ت 

أحدث ألفاظه ولا مدا علا ولا أن الله دعالى خلقها فى الهواء أوغيره ولا 
أن جبربل أخ_ذها من الاوح المحفوظ , يل هذه الأقوال من اختراع بعض 
المتأخرين > راه تكلم به أيضاً بصوت نفسه فاذا قرأه العباد قرأوه بصوت 
أنفسبم, فاذا قال القارىء ملا ( الد لله رب الما مير ) كان هذا اكلام 
المسموع منه كلام اله لا كلامه نفسه ركان هو قر أه بصوت نفسه لا بصو ت الله 

واه سيحانه نادى موسی بصوت » ويئادى عباده يوم القيامة بصوت 
وبتكلم,الوحى بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا 
صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن بتكل الله بصوت أو عرف ولكن 
الحروف والاصوات الى تكلمالله ما صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات 
الخلوقين وحروفبم کا أن عل الله القائم بذاته ليس مثل عل عباده فان الله لا 
عاثل الخلوقين فى شىء من صفاته 

هذا هر يل رأى ابن تيمية فىكلام الله تعالى يءتمد فيه على ماررد عن 
السلف كالامام امد وغيره وعلى قاعدة الكال الى سبقت الإشارة اليما . وهو 
حمل كلامه تعالى تعلق مشيئنه واختياره ولكن مايتعاق بالمشيئة والاختوار 
لا يكون إلا حادثاً » فبل يوز ابن تيمية قيام الحوادث بذاته تعالى ؟ 

والجراب ان ان :.مية لا رى من ذلك مانعأ لا من جبة العقل ولا من 
جبة النقل بل يرى أن العقل والنةسل متضافران على وجوب قيام الامور 
الاختيارية به تعالى » وأما تلك المقدمة القائلة إن مالابخلو من الحوادث فهو 
حادث فبى صصحة إن أريد آحاد الحوادث وأثرادها المتعاقية فى الوجود فان 
لكل واحد منها مبدأ ونهاية فا م حل منها فبو إما أن يكون معا أو بعدها 
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رأما إن أريد جنس الحوادث فبى باطلة فان الجنس يجوز أن كون 
قدماً: وإن كان كل فرد من أفراده حادثا حيث أنه لا يلزم من حدوث كل 
فرد حدوث اللة لآن للجملة حكا غير حك الآفراد )١(‏ 

هكذًا يقول ابن تيمية وسيأن لهذا مزبد بيان فالبحث المقبل إن شاء الله 

ولكنا اتعجل فنقول إن ابن تيمبة قد بنى على هذه الة.اعدة ( قدم الجنس 
وحدوث الافراد ) ك.ثيراً من العقائد وجعلها مفتاحا لحل مشا كل كدثيرة 
فى عل الكلام وهى قاعدة لابطمئن اليما العقل كثيرا فان اة ليست شيا 
أكثر من الافراد مجنمعة فاذا فرضش' أن كل فرد منم-ا حادث لزم من ذلك 
حدوث الجملة قطعاً 

وقد رأيت سعد الدين التفتازانى فى رده على الفلاسفة القائلين بقدم الحركة 
بالنوع مع حدوث أشخاصها بقول بأن ماهية الحركة لو كانت قدءة أى 
موجودة فى الازل لزم أن يكون شىء من جزئياتها أزليا إذ لا نحقق لكل - 
إلا فى ضمن جزئياته , ويذكر أيضأ عندبيان امتناع تعاقب الحوادث لا إلى 
بداية أنه لا كان كل حادث مسبوةا بالعدم كان الكل ك .ذلك فاذا كان کل 
ز بجی أسود كان الكل أمود ضرورة )١(‏ 

وقد تعقبه الجلال الدوانى فى شر حه للحةائد العضدية وعد ذلك سخافة 
منه وبين أن مراد الفلاسفة بقدم الحركة هوقدم نوعبا بمعنى أن لايزال فرد 
من أفراد ذلك النوع موجوداً بحيث لابنقطع بالكلية ثم قال ومن البين أن 
حدرث كل نرد لاينانى ذلك أصلا وضرب لذللك مثلا بالورد الذى لايق منه 


TA EY‏ قا ا اواك اتوك تهنا 
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فرد أكث من بوم أو يومين معأن ارد اقا کو من غبراد شبربين(١)‏ 

وڪن نهو ل له هذا قاس باطل فان السكلام ليس فيا لا نباية له من 
الحوادث فى جا نب الستقبل کا قول به كثير من المتكلمين فى نعم أهل اللجنة 
ونحر ذلك حتى يمترض ببقاء الورد مع فناء كل فرد من او كلامنا 
فيا لابداية له من الحوادث فى جانب الماضى معن انه ما من حادث إلاوهو 
مسبوق تحادث لا إلى أول حيث بكون جنس هذه الحوادث قدا ۽ وکل 
فرد منبا حادئا هل فول ام لا المق انه حتاج فى تصوره [لجبدكير 

وبعد فان ابن تيمية يرى ان الله يتكلم حرف وصوت . تكلم ,اله رأن 
العرن بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه ا تكلم بالتورأة العبر بة 0 ونادى 
نومى او ر معه وينادى عباده يوم القيامة بصوت كذلك 

فبلا ری ابن تيمية أن ذلك يستلزم حركة فی ذات البسارى وأنالركة 
عرض لا يقوم إلا حسم في-لزم على ذلك کون البارى جسما 

ولكن ان تيمية وهر بصف الله تعالى بالاستواء والأزول والات-ان 
والجى. وغير ذلك مع دعوى عدم مائلتهبا اصفات الخاق ٠‏ کا سيجى. فى 
صف الصفات الخيرية ‏ لا يصعب عليه أن يصفه بالت-داء واكام روف 
وأصوات مع ذعوى أنا غير مائلة لحر وف «لأصوات الخلوةين 

وهكذا كانت مسألة كلام اله تعالى صعبة شائكة لايطمئن فا الانسان 
إلى رأى . فان ابن تيمية بغد أن أورد المذاهب الختلفة فيبا ونقدها کا سق 
أذ فى تقر يرمذهبه الذى يدعى أنه مذه السلف . ولكى عليه من المأخذ 


ماسيق أن أشرنأ اليه من ر ان قرام الموادث بذاته تیا وا بقنائه على تلك 


1F -‏ - 
القاعدة الفاسفية ,الى تقول بة-دم الجنس مع ح۔دوث أفراده رهی قاعدة 
ش صعب امور ھا فلا 
واذللك عک ان ام عن جاعة من أ كار علياء مصر واأشام أنهم توقفوا 
فى هذه المسألة وقالو! حن نقر جا عليه عسوم المسلمين من ان القرآن كلام 
أيه ا ده عخلوناً أو عرف وصرت أو مەی فام بالذات قلا قول شأ 


من هذا والله تعالى أعل . 
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والآن فلننتقل الى ححث هذه المسألة المامة فى عل اكلام وهى : 
عص سكم سس 


انفق المتسكل. ن من أشاعرة ومعنزلة على منع قيام الحوادث بذاته تعالى 
والفلاسفة مع .و زم قيام الحادث بالقدع حسما ذهيوا إليسه من قيام 
الحركات الحادثة بالافلاك القدعة منعوا أيضا قيام الحوادث بذاته حى 
أنكررا علمه تعالى بالجزئيات المتغيرة لما تبي هم أ ن ذلك العل لايكون إلا 
فتغيرا عا انيرا ادلو مات وكذلك فوا إزاؤتة ضا وذفيوا الى أنه مرجت 
الذات لا فاعل بالقصدعانظة منرم على تمامية الذات وعدم تجدد مر فما )١(‏ 

درز قا اراد اف ال ارات وزو قرا کف نالاد 
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والمءدث فالآول عندم هو ما يقوم بذاته تعالى من الامور المتعلقة بمشيثته 
واختباره . وأما الثانى فمو ما خلقه الله عز وجل منفصلا عنه . 

وقد تبعهم ابن تيمية فى تجوز قرام الحوادث بالذات وغلا فى مناصرة 
هذا المذهب والدفاع عنه ضد اليه من الم-كلمين والفلاسفة وادعى أنه 
هو مذهب السلف مستدلا بقول الأآمام احمد وغيره ل بزل الله متكا إذا شاء 
فأنه إذا كانكلامه تعالى وهو صفة قَائمة به متعلقاً مشيثةه واختياره دلذلكعلى 
جواز قيام الحوادث بذاته لآن ما تعلق بالمشيئة والاختيارلا يكو ن إلا حادثا 

وكل ما بين ابنتيمية والكر امية من خلاف هو أنهم كما سبق >ماون 
لما حدث فى ذاته تعالى ابتداء ويقولون إنه لم يكن متكاءا ولا فالا ف‌الازل 
ثم صار متكلماً وفاعلا فما لا يزال: كما أن ما حدث فى ذاته عندم لا يقبل 
العدم والزوال . 

وللکن ابن تيمية يرى أن الله لم يزل متكلما إذا شاء كا أنه لم يزل فاعلا 
إذا شاء فيكلامه قدي الجنس حادث الأفراد وكذلكفمله وإرادته وعو ذلك 
وهل فرق ون نا ان من اقات لازا لذ تال ا لار اة 
والوجود ونحوهما فبذا لا جوز أن بتأخر منه ثى. كا أنه لا يكون متعلقاً 
لشيئته تعالى واختياره وأما ما كان من الصفات غير لازم للذات كالكلام 
والفعل وغيرهما فمو مما تتعلق به المشيئة والاختيار ولا يكو نإلا حادثا شيأ 
بعد شىء و إن کان نوعه لم بزل موجودا (۱) 

ولا كارب القول بقدم جنس الصفات والافعال مع حدوث آحادهاأ 


وخر وجا الى الوجود شيا بعد شىء لا الى أول مستلزما للتساسل ففد جوزه 


1 E 
او ن الا وات هارا أن كل ف ااال اسا‎ 
: لآن ال لسلى نوعان‎ 

 )(‏ تسلسل فى المؤثرات كالتسلسل ف العال والمعلولات وه-ذا متم 
باتفاق العقلاء ومن هذا الباب تساسل الفاعلين والخالقن والحدثين مثل أن 
يقال هذا ال#دث له يحدث وللہحدث عحدٹ الى آخر ما لا يتناهى , فبذا عا 
اتفق العقلاء على امتناعه ٠‏ 

 )(‏ اسل فالاثار كو جود حادث بعد حادث وهذا يذ كر ابن تيمية 
أن فيه ثلاثة أقوال  ١‏ منعه فى الماضى والاستقيل جميماً وهو هذهب جم 
وأف المزيل ‏ ؟ - منعه فى الماضى فةط وهو قول كثير من أهل اكلام من 
الاشاعرة والمعتزلة - م - تجويزه فيبيا وهو مذهب أكثر أهل الحديث 
القلاسقة وفودها اة أن فة0 

ولا كان عمدة القائلين بامتناع تسلسل الحرادث وتعاقبها فى الماضى هو 
دلبل التطبيق فقد قرره أبن تيمية ورد عليه فقال فى ماج السنة )١(‏ . 

( مثال ذلك أن يقدروا الجوادث هن زمن المجرة مثلا الى ما لا يتناهى 
والحوادث من زمن الطوفان الى ما لا يتناهى أيضأ ثم بوازنون بين اجملنين 
فيةولون إن تساوتا لزم مسأوأة الزائد لاءأاقص وهذا ملع وإن تفاضاتا ازم 
أن يكون فما لا يتناهى تفاضل وهو ال ٠‏ 

والذين نازعوم منعوا هذه المقدمة وقالوا لا نسلل أن 7 مثل هذا 
التتفاضل فى ذلك ممتنع بل نحن نهل أن ر الطوفان الى ما لا ناي له فى 
المستقبل أعظم من الحجرة الى ما لا نماية له فى المستقبل 0 من المجرة 


NE 

الى ما لا بداية له فى الماضى أعظم من الطوفان الى ما لا بداية له فى الماضى » 
وإن كل منهما لا بداية له فان ما لا نهابة له من هذا الطرف وه ذا الطرف 
ليس أمرآ عصوراً عدوداً موجوداً حتى يقال هما متوازنان فى المھ__دار 
فكيف يكون أحدهما أ کش بل كونه لا يتناهى معناه أنه بوجد شيا بعد 
بيدالا ون هو عا عورا والاثتراك فى عدم التناهى لا يقتذى 
التساوى فالمقدار الا إذا كان مايقال عليه انه لا يتناهى قدراً #دوداً وهذا 
باطل فان مالا بتناهى ليس له حد دود ولا مقدار معين بل هو منزلة العدد 
الف أن شرك اعدف والكرة والثالة ق الصف 
الذى لا يتناهى لا يقتضى تساوى مقادرها فسكذلك هذا وأيضا فان هذين 
هما متتاهيان من أحد الطرفين وهو الطرف المستةمل غيرء:ة:اه.ينمنااطرف 
الآخر وهو الماضى » وحيلد فقول القائل لازم التفاضل فيا لايتناهى غاط» 
فانه ما حصل ف المسةةبل وهو الذى لينا وهو متناه لم هما لا يتناهيان من 
الطرف الذى لا يليما وهو الازل ٠‏ وهما متفاض_لان من, الطرف الذى يليا 
وهو طرف الاد فلا يصح أن يقال وقع التفساوت فما لا يتناهى إذ هذا 
إشعر بأن التفاوت حصل فى الجانب !اذى لا آخر له وليس كذلك بل إما 

حصل التفاضل من ال جانب المتتبى الذى له آخر فانه لم ينض ) 
ولكن كيف يقول ابن تمءة بقدم جنس ااصفات والافعالمع حدوث 
أحادها » وهل الجنس شىء آخر غير الآفراد مجتمعة كا قررنا . وهل لاكلى 
وجود إلا فى ضمن جز انه فاذا كان كل جز من جز ثياته ادا فسكيف 


یکو ن اادكلى ول 5 
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الافراد فيقول فى الهاج أيضأ ٠:‏ 

و ولسكن لا بازم من حدوث كل فرد فرد مع كون الحوادث متعاقية 
حدرث رع فلا يلوم من ذلك أنه ١‏ بزل الفاعل المتكام معطلا عن الفءءل 
وااكلام ثم حدث ذلك بال بب كا لم يلوم مثل ذلك فى المستةب لفان كل فرد 
فرد هن المستةبلات المتةضية فان وليس النوع فانأ . وذلك أن الك الذى 
توصف به الآفراد إن كان لءنى موجود فى الملة وصفت به اججلة : مثل 
وصف كل فرد بوجو د أو إمكارن أو بعدمء فانه يستلزم وصف ال اة 
بالوجود والامكان والعدم لآن طبيعة الجيع طبيعة كل واحد وايس المجموع 
إلا الأحاد الممكنة أو الموجردة أو المه-دومة . أما إذا كان ما وصف به 
الآفراد لا يكون صفة لاج.-لة ل يلزم أن يكون حك اجملة حك الآفراد کا 
فى أجزاء البيت والإنسانو الشجرة فانه ليس كلمنها يتأ ولا إنسا ثأ ولا جرة» 

إلى أن يول : 

« وفى الل فا يروص ف ,به الأفراد قد ترصف به املة وقد لا ترصف »> فلا 
يازم من حدوث الفرد حدوث النوع إلا إذا أثبت أن هذه اة موصوفة 
بصفة هذه الافراد 

وضابط ذلك أنه إذا كان بانضمام هذا الفرد الى هذا الفرد حير ذلك 
ذلك الحم الذى لافرد لم يكن حك الجموع حك الآفراد وإن لم يتغير ذلك 
الحم الذى لذلك الفر د كان حك الجموع حك الأفراد() , . ال 


مكذا بقرر ابن تيمبة تلك الفاعدةالطامة . وقد ناقشناها فا تدم . وعلى 


(۱) ماج السنة ج حاص ١18‏ - ولا 
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بها مشا كل كلامية كثيرة وجعلها أساساً للتوفيق بين ماقام عليه الدليل هن 
قدم الله تعالى بصغاته وما جاءت به الاصوص الكثيرة من إرادته تعالى 
للمحدثات وعله بالمتجددات وبماءه لما يحدث من الأصرات ومن كو نه 
سيرى بعض الهرئيات ومن كونه يتكلم حرف ويذ-أدى عباده بصوت إلى 
غير ذلك مما يدل على قرام الحوادث بذاته من السمع فضملا عن دلالة العقل 
الذى إذا عرضنا عليه من يتكلم باختياره وقدرته مثلا ومن كلامه غير 
اختياره وقدرته كر بأن الأول أكل . وكذلك الحال فييجيئه تعالى وإتيانه 
واوا وترزولة وغير :ذلك من الآهو رآ إن قدرتاها متفصلة عة لم أن 
لابوصف ما وإن قدرناها لازمة لذاته لا تتكون عشيئنه وقدرته لزم عزه 

وتفضيل غيره عليه . 

فالعةل والنقل متضافران على وجوب اتص_افه تعالى بالقدرة على هذه 
الافعال القائمة به والنى يفعامأ عشيكنه وقدرته )١(‏ 

ق علينا أن نذكرموقف ابن تيمبة من المانعين لقيام الصفات والافعال 
الجادثة بذاته تعالى فهو برى أنه يلؤمهم أن الله لم يكن قادرآ على الفعدل فى 
الازل فصار قادرأ » أو كان الفعل متنعاً عليه فصار مکنا من غير تجدد شىء 
أصلا أرجب القدرة والإمكان » وهذا يلومه.أن يتقلب ااشىء من الاستناع 
الذاتى إلى الإمكان الذانى وهو ما تجزم المقول ببطلانه مع ما فيه من وصف 


الله بالعجز و#دد إلقدرة هر . 7 غير سوب 
قد يقولون إن الممتنع هو القدرة على الفعل فى الازل وأن نفس انتفاء 


٠‏ الازل يوجب إمكان الفءل والفدرة عليه وامكن هذا باطل فان الازل ليس 


- ۳۹ - 


هو شد کان ممدومأ فو جد ولا وچوا فعدم دی بال إنه دد اش 


-« 


أوجب ذلك بل الازل كالا .دلا بختص بوقت دون وقت فقول الفائل شرط 
القدرة انتفاء الازل كقول نظيره شرط القدرة انتفاء الابد ٠‏ وهذاما أمكره 
الناس على جرم وأ المذبل حيث قالا لايقدر على أفعال حادثة فى الد )١(‏ 

ويذ كر ابن تيمية عن الرازى أنهوهومن أ كثر الناسمنازءة للسكر امية (؟) 
رخف فا فى هذه المسألة لم يستطم إلا الاعتراف بأن مذهبم لازم مع 
الطوائف وأنه ذ کر فى تاب الآربع.ين أنه يلزم اص ابه (۴) أيضاً 
فال ما ملخصه : 

والمشور ان الكرامية جر زون ذلك و رة ا لطر اتمه ورفلا کر 
العقسلاء يقولون به وإن أنكروه باللسان فان أنا على وأبا هاشم من الممستزلة 
وأتباعم) قالوا بارادة حادثة لا فى محل » وأو الجسين البصرى شيت فى ذاته 
تعالى علوما «تجددة سب تجدد المعلومات والاشعر ية يدون فخ السك 
مفسر ين ذلك برفعه أو انتهاثه وكلاهما عدم بعدالوجود و شبتون للع واهدرة 
وغيرهما تعلقات حادثة . والفلاسفة مع بعدم عن هذايةولون بأن الاضافات 
وهى القبلية والبعدية موجودة فى الأعيان ف.-كون الله مع كل حادث وذلك 


الوصف الاضاق حودث ف ذاه )+( € 


)0( المصدر نفسةه لاا ص 1١5‏ وهنا ينا ةش | بن و ماذ كره المتكامون من الفرق. بجنأ ز اة 
الامكان وامكان الازاية وبرى أنه فرق فاسد 

(۲) للك فد وقفت في التمهبد على ما كان ببن اارازي والكراف: من خصوماغد بدة تي 
اضطروه الي اروج هن بلاد خراسان 

(۴) المقصود بأصحاب الرازى هنا هم الاشاعرة لانه كان فى ظاهرء أ شمر ا 


(= 

ويقول ابن تيمية إن الرازى قد استرعب جميع حجج المانعين لقيسام 
الحوادث بذاته تعالى لم رد عاءما واختار منها دليلا واحدأ اعتمد عليه فى 
هذه المسألة . وخلاصة هذا الدليل آن کل ما صم قبامه باليارى تعالى فاما 
أن يكون صفةكال أو لا :کون فان كان صفة کال استحال أن يكون حادثا 
وإلاكانت ذاته قل اتصافه بلك الصفة عالية عن صفة ال-كيال وال الى عن 
الال الذى هر كن الاتصاف به ناقص والنعص على الله تحال باجماع اللآمة 
وإِنم يكن صفة كال استحال اتصاف البسارى بها لآن اجماع الامة على أن 
صففات الله بأسر ها صفات کال فائيسات صفة لا من صفات ال-كال خرق 
للإجاع , وأنه غير جائز (1) 

ولا كانت هذه الحجة من أقرى مايتمسك به المانعرن ولذلك اختارها 
ار ازى وعول علمافقد عنى! بنتيمية بالردعلما وإ بطالهامن وجوه كثيرة ملا 

0 أن المقدمة الى اعتمه علا الرازى فا هى قوله ( إن الخالى من 
الكالالذى كن الانصاف به تأقص ) فيةالله ومعلوم أن الحوادث المتعاقية 
لا مكن الاتصاف ما فى الآزل كا لا مكن وجودها فى الآزل؛ وعلى هذا 
فاخاو 0 لا کون غلواً عما يمن الاتصاف به فى الأزل 

0 نمال أ ن الرازى لم يثبت امتناع ماذكره من النقص بدلیل‌عقلی 
ولا باص كاب ولا سنة بل بأ أدعاه من الاجماع ا فعلوم أن أن المتازعين 
فى اتصافه بذلك ثم من أهل الاجماع سكيف تج بالأجماع فى مسائل النز اع 

( م ) قولك اجماع الآمة على أن عقا کنات كل ارو غنيك ذلك 


صما زه اللازمة یکن ف 575 ج لك وأن عات مأعدث مش يه وقدرته: 


د 

: بتكن هذا اجماعا فانك انت وغيرك من أهل الكلام تقولون إن صفة 
الفعل لوست صفة كال ولانقص والله موصوف ا بعدأن لم يكن «وصوفا 

(؛ )إن هذا الاجماع الذى ادعاه حجة عليه فانا إذا عرضنا على العقول 
موجودين أحدههما محكنه أن يتكلم ويفعل يئنه كلاما وفعلا والاخدر 
لامكنه ذلك » بل لا يكو ن كلامه إلا غير مقدور ولا مراد أو ب۔کون بائنأ 
عنه كانت العقول تقضى أن الأول أ كل من الثان . 

وكدذلك إذا عرضبا على العتقول موجودين من الخلوقين أو طلقا 

أحدهما يقدر على الذهاب وايجى. والقصرف بنفسه والآخر لا ممك:.ه ذلك 
للكانت الققول شى نان الأول اقل * ٠‏ 

فنفس مايه بعلم أن اتصافه بالحراة والقدرة صفات كال به بعلم أن اتصافه 
بالأفعال والأقرالالاختيارية الى تقوم به دالى يفعل با المفعو لات المباينة 
له صفة کال () , 

ولا كان بعض المتكامين كالامدى قد عارض الرازى فيا ادعاه من زوم 
هذه المساله مع الطوائف ,أن المراد بالحادث الذى يقصد نى قيامه بذاته 
تعالى هو الموجود بعد عدم وأما مالا يوصف بالو جود كالاعدام المتج_ددة 
والاحوال عند القائلين .ها وكذلك النسب والاضافات فبذه لا يصدق عليها 
اسم الحادث وإن صدق علينا اس المتجدد . وحيشذ فلا بلزم من تجدد 
الاضافات وال حوال فى ذات اليارى أن كون علا الحوادث (2) . 

فقد عنى ابن تدمية بنقض هذه المعارضة ٠ن‏ وجوه ء أهمبا : 

)1( أن الآدلة النى استدلوا بها على نى الحوادث تستازم نى المتجددات 


(1) الو افقة > ۲ ص "لاطا هلازء 


g~‏ ا 

تاغل رش ا 

6 أن بقال تسممة هذا متجدداً وهذا حادثا » فرق لففلى لا معندرى 
حي لو عكسه عا كس فسمى هذا متجددا وهذا عاد لما أذكر عليه ذلك : 

(م) إن دعوى المدعى أن الور إنما بلزممم تعد د الاضافات والاحوال 
والاعدام لا دد الحادث الذى وجد بعد عدم ذاتا كان أو صفة دعوى 
منوعة ل يقم علها دليلا بل الدايل يدل على أن أوائك الطوائف يازمهم فيا 
أمرروجودية حادئة بذاته تعالى » مثال ذلك أنه سبحا نه وتعالى ومع وبرى 
ماخلقه من الاصوات وارئ.ات عرقد أخبرالقرآن عدوث ذلك فى مثل قوله 
( وقل اعبلوا فسيرى الله اک ورسوله ) ٠‏ وقول ( ثم جعات| کر حلاف 
ظ ی‌الار اض من بعد م اننظ ركيف تعملون ) وحماد يقال ف لاء انتم معتر فون 
وسائر العةلاء بأن المعدوم لايرى مو جردا قبل وجوده فاذا وج د فرآه 
موجوداً و جمع کلامه قبل حصل أ وجودى م يسكن قبل أوم >حصل ثىء 
فان قبل لم عصل آم وجودى وكان قبل أن لق لابراه لزم أن لا راه بعد 
خاقة أا وإن قل حضل أن وجودى فذلك الو جو دی‌آما أن 3 م بذات 
الله ء إما أن بقوم بغيره فان قام 'غيره لزم أن يكون غير الله هو الذى رآه 
وإن قام بذاته عسل أنه قام به رؤية ذلك الموجود الذى وجد . فاتسمونه 
إضافات وأحوالا وتعلقات وغير ذلك أن لم نكن أموراً مو جو دة فلا فرق 
بينحاله قبل أن يرى ويسمعو عد أنيرى ر يسمع فان العدم المستمر لابو جب 
کو ته صار i‏ عافد وإن فام بل هى أمور وجودية فقد آقررتم ان 


الشىء المعين م تسكن داصلة 3 صارت حا صلة بذاته وهى ا وج«ودى 0 


-١8- ١ 
وواضح أن ابن تيمية قد بنى نقضه لهذه المعارضة على أنه لا واسطة بين‎ 
الموجود والمعدوم كا أنه لاهرق بين الموجود والوجودى والع-دم والمدى‎ 

والمتجدد والحادث والخصوم بنازعونه فى ذلك . 
فلو أثيث هو أن ما ندعه الأشاعرة من التعلقات وما تدعيه الفلاسفة 
من السب والاضافات وها بدعيه يعض الل والاعاعرةكق الاحؤال 

أمور موجوده وقائمة بالذات ام له ما أراد: 
واذا كانت هذه المسألة قد أثارت هذا النزاع الطويل بين ابن تيمية 
وخصومه وشذلت قدراً كبيرآ من جرده اكلا فان هناك مسألة أخرى 


لك اقل شاعو واد او 
ا 

اضرا لبان 
صسے حا 

الصفات اوم 


يقصد بالصفات البرية أوالسمعية ها كان الدايل عليا جرد خير 
ازول قو و عل كان ق و 
سماء الدنا وبحيةه ارم القيامة وكحيته ورضاه عن ألؤمنين وسخطه وغضبه 
على اا-كافر ين و كالو جه واليد والعين والقدم وغير ذلك مما جاء به الك.تاب 
السكريم واستفاضت به اليك الصحيحة عن رسول الله ميل . 


وقد عنى ابن تيممة عناية بالغة بالات هذه الصفات والرد ع-لى ٠ر.‏ 


ع ات 5 در ا 
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من الاهمية منها العقيدة المو ية السكيرى )١(‏ وقد أشرنا الما فا س.ق وقلنا 
إنه ألفها إجابة على سوال ورد اليه منحماة فا يتعلق ,ابات الصفات وأحاديثها 

ومنها العقيدة الواسطية )١(‏ وقد ألفباكا يقول إجابة لرغءة بعض أصحابه 
من قضاة واسط حينما شكا اليه ما الناس فيه بلادهم فى دولة التتر من غلب-ة 
الجبل والظم ودروسالدين والعم وسأله أن يكتبله عقيدة يممععليها ااناس 
فكتب له هذه العقيدة الى عرفت بعد بالواسطية وقد وقعت له فما مناظرة 
فى علس نائب الساطنة بدمشق مع بعض كار العلماء (؟) ويقول الذهى إنه 
وقع الاتفاق بعدها على أن هذا معتقد سان جيد (؛)رهذا الى جانب مارو جد 
ميو ا فى معظم كنبه من اورات طويلة يقصد با إثبات هذه الصفات 
وإبطالشيه المدكر ين ها لاسا كة.ابه ( منهاج ااسنة ) فقد أودع فيه من 
ذلك مالم يوجد مثله فى کناب 

ولأ تلاق و اي كر او غ :این 
التقديسللرازى ) ويقال إن هذا الككتاب مو جو دبا هكتبة الظاهرية بدمشق 
( طی الكواكب الدرارى ) (5) وبودنا لو كنا لطلعنا على هذا الحكتاب 
لنزى كيف كان دفع ابن تيمية لحجج الرازى وشبماته فى هذا الباب 


وكذلك عى أتبساع ابن تة من إعسدذه مهاده الا حه دن عل الكلام 


)+( نوجد هذه المقياه فى طمن وع الرسائل الكدرى <ا*ء*ن صفحه 4١4‏ إلى 439 
العا سهه يمن هده امجموعه 
(r)‏ #وعه الرسائل الحكبرىج ١‏ ص €١‏ الطيمة اللارلي (PYF ii‏ 


(4) نةس الصدر السابقص ٠۴‏ 


~0 - 

وأفردرهابالتأليف وخاصة تلميذه ابن قب الجرزية المتوفى سنة ر مم فد ألف 
فى هذا كتابه ) اجتماع الجروش الاسلامية ) )١(‏ وحشد فيه طائفة عظدمة 
من الآيات وال حاديث وأقوال السلف الى تيت اتصافه تعالى حقيقة بلك . 
الصفات › م قال فى امه : 

ولوشتنا لآتينا على هذه المسألة ,ألف دايل ولكن هذه نبذة يسيرة من 
كثير قلي-له لايقال له قال ومن هداه الله فبو الموتدى ومن يضلل ما له 
من سبل » ٠‏ 

وله فىهذا أيضأ كتاب (الصواعق المرسلة فى اأر دعلىالجبمية والمعطلة (9) ) 

وكتاب ( دفع شبة التشبيه )١(‏ ) وغيرها 

ويمكن القول بأن الذى دفع ابن تيمية وأنصاره إلى ال-الغة فى إثبات 
هذه الصفات والا كثار من ال کلام فا حتى أصبحت آم ماءتءيزدن به هو 
ما استقر عليه رأى جور الت كلمن والفلاسفة من است<الة اتصاف اليارى 
تعالى حقيقة بوذ هالصفات وقوطم بوجوب تأويل ما ورد فيها منالنصوص إلى 
معان تليق بذاته المقدسة واعتباره القول بثبوتما ته علىالحقيقة تشبها ونجسيا 

ولعل نفر الدين الرازى وهو من كار ماخر اداع يمتبر أوضح 
مثل للغلو فى نى تلك الصفات ومعارضته «ذاهب المثيتين حتى إنه آلف فى 


ذلك كتابا خاصاً سماه ( تأسيس التقديس ()) وفى هذا السكتاب يعنى الرازى 


)0 او حك بد ارال کب العر a‏ حت رقم ۷ صوف 
)0 او جد دار العوك:ر مختهرللصواعق عمد بن ا أوصلى رقم ۹A۹‏ كلام 
(؟) دارالعكتب کلام رتم ۱۷١‏ 


ف أت 
باقامة البراهين السكثيرة ٠ن‏ العقدل والنقل على استحالة اتصاف البارى بما 
سن لزم کو له جما أو ف حار أو غيّصاً ره ويور د كيرا من شمه الخصوم 
2 جب عنما . 

ووذ كر بعك ذلك كديرا من الايات والاحاديث الواردة فى تمك الصفات 
و أ ف يلبا عا يتفق ممع زعته فى التنزيه. تلك البزعه الى تطبر واضحة 
جلءة حی ۴ خط4 57 الكتاب حش قول فا : 

0 فاستواؤه قرره واءتيلاؤه وازوله 5 وعطاوؤه وه که وقضاؤٌه 
ووجمه وجوذه أو جو ده وحاؤه و عنس حفظه وعونه اجت,اوّه وضحكة 
عفوه أو إذنه وارتضاؤٌهء وبدهة 5 م4 وا أمه واأصطفاوٌه 

ولا كان هذا السكتاب يءتمير ءن أقوم ما ألف فى تأبيد مذهب النفاة 
للك الصفات ومعارضة جماعة ااثيتين لها فمد اهتم أ ن تسمية بالرد ےک 

والان نأ خذ ف بیان مذهب 031 هن الفر قبن ف هذه المسألة 

وتأريل ماورد فيا من الآ بات والاحاديث على عو يليق بذات الله تمالى كما 
نفوأ عه صتات المعان دن العلم والقّدرة ودوهما على م سمت الاشارة اليه 
وأما الأشاعرة فامةتدمون منهم كات الحسن الاشعرى د أى بكر .افلا 
وغيرهما کانوا تون هذه الصفات و تحر جول دن أذ يلها 4| يفتذى تقمرا 
عن أيه ع وجل 


يدول الأشءرى فى کےا 4 الإبانة مأماخصه : 


7 0 5 سے 5 78 1 1 


-1419/- 

لته وما رواه الثقات عن رسو ل الله مكل لا ارذ مزذلك شيا وإن الله عر 
وجل واحد لا إله إلا هونرد صمد لم بنخذ صاجبة ولا ولدآ وأن جمد عبده 
ردول أرزيئلة باه دى :ودين الحق.وآن نة خو والنان عق وان الباعة 
آئية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور وأن الله مدو على عرش هكا 
قال ( الر من على الغرش ادتوى ) وان چا 5 قال (و سق وجه ربك 
ذوالجلال والا كرام ) وأن له ین بلا كيف کا قال ( خاقت دی ) وقال 
( بل وداه مبسوطتان ) وأن له عينسين بلا كيف كا قال ( تجری ,أعيننا ) 
الل اث الله يقاب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل وأنه عز 
وجل يضع السموات على إصبع والآرضين على إصبع کا جاءت الرواية عن 
رسول الله ليه ونصدق جميع الروايات الى بشما أهل النةل من الْزول 
إلى السماء الدنيا ونقول إن الله عر وجل بحىء درم الق.امة كما قال ( وجاء 
ربك والملك صفأ صفا ) إلى آخر ما قال اللأشعرى » ٠‏ 

ويدعى ابن تسمية أن ذلك هو الرأى الوحيد.لللأأشعرى لم عختلف فى ذلك 
كلامه وليس له فى المسألة رأيان أصلا كا يدعى ذلك طائفة من أهايه بل 
هو ال رأىالذى ذكره فى عامة كيه كالمو جز والمقا لات الصغير واا-كبير وغيرها 

وأتباع الأشعرى أنفسهم حكون له هذا ار آی دون غيره ٠‏ فد جاء فى 
المحصل للرازى ما نصه : 

ا > الظاهر بون من ال :-كلمين زعموا أن لا صفة للدوراء ااسبع أو 
E CT‏ 


gu, PF‏ + ه#» کے 5 06 5 4 ا د 
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, فان قال قائل فها الدليل على أن نهو جا ويد قبل( دسق وجه ربك ذو 
الجلال والا كرام ) 

وق وله تعالى ( ماءمنعك أن ت جد لما خلقت بیدی ) زات ةرجا 
ورداً ان قىل فا Î‏ رتمأن کون وجه ويده جا ا م لاتعفلون 
إلا وجبأ ويدآ جارحة قلنا لابجب ذلك 6 لابجب إذا لم نعقل الا قادراً 
إلاجمما أن نقضى نحن وأ: نم بذلك على الله سبحانه وكا لا بحب فى كل ثىء 
كان ثانا انه أن كن 78 لوليا لا جد فا٤ا‏ بنفسه فى شاهدنا 
إلا كذلك ال 0 

ناذا صح هذا الذى نقله ابن تيمبة والذهى عن الناقلال كان هو 
والأشعرى من القائاين بثبوت تلك الصفات بمقتضى هذه الاصوص الصر عة 
من کت) . 

اول هن وز عنهأنه أفى هذه الصفاتمن الأشاعرة ورامام الحر مين 
الجوبنى وتبعه على ذلك جميع متأخرى الأشاعرة تقر يمأ مثل الغزالى والرازى 
والأمدى وغيرثم . 

وحى ابن تيمية عن امام الحرمين أن له فى تأديل الظواهر الواردة فى 
تلك العفات قو لين فن الارشاد أوهما و ا-كنه فى الرساله النظاءية رجع عن 
ذلك و حرم التأويل وبين إجماع اسلف على تحريمه (1) . 

وأما الغزالى فيذكر فى كتابه ( الاقتصاد فى الاعتةاد ) أن اناس بأزاء 
هذه الظواهر فريةان عوام وعلساء ويرى أن اللائق :ع وام الخاق أن لا 


بخاض er‏ ف هده التأويلاات بل لزع من عقا تدم 03 م ډو جب ابه 


عا ااه 

ويدل على الحدوث . وإذا سألوا عن معانى هذه الآيات زجروا عنبا لآن 
عم وهم لا تقسع لفبهما وأما العلماء فاللائق بهم معرفة ذلك وتفبمه )١(‏ . 

وكلام الرازى فى هذه المسألة مضطرب بين التاويل وعدمةفثراه فى بض 
کت به مثل ال#صل ومعالم أصول الدين وغيرهما يرىأن الواجب هوالتوقف 
ف أص هذه الصفات دون إثبات أو فى ينأ هو فى أساسن التقد يس ينم ک 
رأينا إلى التأو بل ويتوسع فيه إلى أبعد الحدود , 

وأما المثبترن لتلك الصفات الخبر ية فم الحنابلة والسكراءية : 

أما الحنابلة فاذا اعتير نا ابن تيمية هو أسانهم الناطق بآ راهم والمبسين 
لعج ققد عرفا مافقه: ,ازا الات عامة ذلك المزتف الى تلض ف 
إثيات كل ما أثبته الله لنفسه أو أثيته له رسوله من غير تحر يف ولا تعطيل 
ولا كيف ولا نشل . 

أما المكرامية فبظمر أنهم ل يسكو نوا على رأى واحد فى هذه المسالة فقد 
جاء فى تلخيص المحصل لنصير الدين الطومى : 

« إن آععاب أفعبد الله بن كرام اختلفوا فقال عمد بن ايض إنه تعالى 
فى جبة فوق العرش لا نهاية لها والبعد بينه وبين المرش أيضاً غير متناه وقال 
صتا به البعد متنا وكام نفوا غنه خا من الجرات وأثبتدوا له التحت الذى 
هو م-كان غيره و اتی أخواب ابن المي قالوا بڪونه على العرش کا فال 
سار المجسمة وبعضهم قالوا بكونهعلىصورة وقالوا عجيئه وذهابه (۲) ,اه 


وفى کناب ) الت,صير فى الدين ) لاف المظفر الاسهرائيى المتوفى سنه إلا ھ 


() الاقتصاد م ۲١‏ الطية الاولى سنه ۴۴٣١‏ الاي . 


= ۰ ۵0| =“ 
يذكر أن من الككر اميسة من كان يسمى الله جوهراً ومنهم من يسميه جسما 
وكذلك منهم من يول إنه ماس للعرش » والعرش مكان له و بعضهم بول 
إنه ملاق للعرش غير ماس وأنهم اختلفوا كذلك فى أنه هل هو أ كير من 

العرش أو مثله أو أصغر منه ؟ )١(‏ . 
بق علينا أن نعرف المج التى يدلى مما كل فريق على الاثيات أو النئى 
ولسكن الصفات البرية كثيرة لامكن استةصاء القول فما بإبراد الآدلة على 
إثباما أو نفا بالتفصيل ولذلك سنجتزىء بذكر أشهر ما وقع فيه الازاع 
وطال حوله الجدل من هذه الصفات أكون تموذجاً لما عداه منها وذلك 
سب ما نعتقد صفة الاستواء علىالءرش وصفة الازول . 
استدل النافرن لاستواثه ته_الى على العرش بوجوه» بعضما مينى على 
استصالة الاستواء نفسه وبعضبا منى على استحالةالميز والجبة فان الاستواء 
على العرش م ستلزم لما وما استلزم الحال فمو عال أيضأ ؛ 

فن الدوع الأول مشلا ماذكره الرازى فى تأسيس التقديس من أنه لو 
كان على العرش كان حلة العرش حاملين له وهذا مستلزم للاحتياج . 
واكان الابتداء خا العرش أولى من الابتداء اق ااه وات والارض مع 
ا قوله تعالى ( إن ربک الله الذى خلق السهوات والأرض فى تة أيام 

حم استرى علىالعرش ) بفید تقدم خلقها )١(‏ 


ولو كان على العرش أيضأ لكان مايلى هذا الجانب منه متميزاً عما يلى 


)١(‏ التبصير ص ٦٩ ٩٩‏ ۰ (۲) لاني مافى هذه الحجة من مغااماه فان تأخر الاستواء 
على المرش عن غلق السءوات والأرض لا فيد تقدم اتا على خاق المرش على أن قوله تمالى 


) وهو الذى 08 وات والارض فى سءة أيام وكان عر شه على الماء ( قوف قم خاقه 


- ۵س 

هذا الجانب فيسكون منقسما والانقسام من خواص الا جسام والله تعالى 
ليس بحسم (1) الما ذكره الراذى 

ولابن تيمية ردود مستفيضة على هذه الحجج وأمث اها نذ كر منها على 
سبيل المثال رده على الحجة الآولى منما فمو يكر أن يسكون الله حتاجا إلى 
المر شأو إلى غبره هن الخلوقات . فان الخلوق هو الذى يفتقر إلى الالو ولا 
يفتقر الخالق إلى الخلوق وبقدرته قام العرش وسائر اللو قات فهرو غنى عن 
العرش وغيره وکل ما سواه فقير اليه 

وإذاكان الله فوق العرش لم يحب أن يكون حت_اجا اله فان الله خلق 
العام بعضه فرق بعض ولم بجعل عاليه حتاجا الى سافله فالمواء فوق الارض 
ولوس عتاجا اليبا وكذلك السحاب فوقهاو له سحتاجا اليها وكذ لك السموات 
فوق السح<.اب واهواء والارض وليت عتاجة الى ذلك والء_رش فوق 
السءوات والارض وليس تا الى ذلك ف كف يكون العدلى الاعلى » 
غالق كل شىء محتاجاً إلى مخلوقاته ا کو نه فوقما عالاً عليها ©؟) 

على أن ابن تيمية رى أن الله متو على عر شه استواء باق سلاله 
وختص به فكا أنه مرصوف ,أنه بكلثىء عام وعلى كلثىء قديروأنه سميع 
بصير ونو ذاك ولا يوز أن بت لالم والقدرة خصائص الاعراض الى 
لعل الخلوةن و قدرم فكذالك هو س.حانه فوق العرش ولا شت لفوقيته 
خصائص فوقية الخلوق على المخلوقق ولوازمما (۴) 
)١(‏ تأعيس تقد وس ص .م 


(0) ماج ج۱ ص ۲۹۲ 


ت ۲ ۵ ١‏ ع 
يقول أبن تيمية فى :فسير سور الاخلاص 
« فص-ار لفظ الاستواء متشاماً يلزمه فى حت الخ لوقين معانى ينزه الله 
عنما تحن نعل معناه وأنه العلو والاعتدال لمكن لانعل السكيفية اى اخخقص 
ا الرب الى يكون عا مستويا م غير أفة-ار منه اك لى العرش بل مع 
حاجة العرش () » 
وعلى ذلك فا يذكره الرازى وغسيره من اللوازم لاستواثه ته. الى على 
العرش لايقره ابن تيمية ولا ياتزمه وأما ماأحتج به النفاة على ام تمحالة اهيز 
والجبة الاستلزم لاستحالة الاستواء على العرش فكثير والرازى فى تأسيس 
التقديس رذ كر براهين عقاية كثيرة على فن اهيز والجبة ؛ منها :- 
أنه لو كان متحيزاً لكان كائلا لسائر المتحيزات فى عام الماهية داسكان 
متناهرأ وکل متناه »كان و لكان عتاجا إلى ال .زالذى يشغله ولكان إما منقسما 
فيكون جسما أو غير منقسم في ون جوهراً نرداً وهو تشيه لله بأحة-ر 
عخلوقاته , ْ 
ولعكن ابن تيمية برى أن لفظى الجبة والحيز من الال اظ ال.لة الى 
تحتمل أكثر من معنى وأنه لا بد من التفصيل قبل السك ذلك ا ريما 
فار لفظ الجبة قد راد به ماهو مو جو د كالفلك الأعلى وقد براد به ماهو 
معدوم ك وراء العا لم . ومن المعساوم أن لا مو جو د إلا الا اى والخاوق فاذا 
أريد بالجمة أمى مو جود غير الله كان لوقا والله تءالى لا عمره ولا حرط 
.۾ شىء من الخلوقات فهو ليس فى جبة ذا المعنى 


إن أريد بالجية أم عدى وهو ما فرق العالم فليس هناك إلا الله وحده 
و يي a‏ وه وی س 


of -‏ - 
فاذا قل[ نه فى جبة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العام حت انت اللو 5 
ر فوق ابع عال هله (۱) 
وعثل ذلك يقال فى لفظ اكيز فانه تارة يراد به أس موجود فيكون 
متنعاً على الله وتارة راد به أمى عدى فلا بكرن عنما () 
ولعل أبن تيمية فى إث.اته لاجبة ورده على النه.اه :قسيمما الى وجودية 
وعدمية هتأثر الى د ما بابن رشد الذى صرح اثبات ااجرة فى كعاب 
٠‏ اللكف رفرق بيئها وبين المكان فقال ما نصه : 
والقرل ف الجبة د رأما هذه الصفة فا زال أهلالشريعة من أول الاس 
پڈ توما لله سبحانه حى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نيما متأخرو الأشاعرة 
كاب المعالى ومن اقتدى بقرله . وظر اهر الشرع كلما تقضى باذ ات الجبة 
مثل قوله تعالى ( وحمل عرش ربك فوقهم ومذ تمانية ) ومثل قرله ( :بر 
الام من السماء إلى الأرض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سنة مما 
تعدون ) رمثل قوله تعالى ( تعرج اللاك وااروح اليه . . . ) وشل قوله 
) أمنتم من فالسهاء أن خسف بک الآرض فاذا ھی تور ) إلى غير ذلك من 
الآيات الى إن لط الت-أديل عليها عاد الشرع كله «ؤولا وإن قيل أنه-ا من 
اللتشمابوات عاد اشرع كاه متشابمأ لآن الشرائع كلما مبنية على أن الله فى السماء 
وأن منه تنزل الملاثكة بالوحى إلى النيبين وأن من ااسماء نزلت السكتب واليبا 


< كان الاسراء بالنى ميو حى قرب من سدرة المنتبىوجميع الهكاء قد انفقوا 


)00 ماج ال > اص لحف 
)0( اأصدر زا عں ۳4۹ 
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على أن الله والملاتكة فى السماء کا اتفقت جميع الشرائع على ذلك () 

والشمة الى قادت نفاة الجبة إلى نفيها هى أنهم اعتقدوا أن إثيائها و جب 
إثمات المكان وإثيات المكان رر جب إثبات الجسمية ون نقول إن هذا كاه 
غير لازم فان الجبة غير المكان .اه 

وأماصفة النزول فل يرد ذكرها فى القرآن ولسكن ورد بها حديث عن 
رسول الله يلي ونصه م فى ححداب العاو الذهى ر ينزل ربنسا عز وجل 
كل ليلة إذامضى اث الليل الأول فيقول أنا اللا من ذا الذى يسألنى فأعطيه 
من ذا الذى بدعو فى فأستجيب له , من ذا الذى يستغفرفى فاغفر له فلا 
بزال كذلك ) . 

ويقول الذهى إن إ-:اده قرى بل دعى أن أحاديث النزول متواترة 
تفيد القطسع (©) 

والرازى بتكلم عن هذا الحديث من وجوه : 

() - أن النزول يستعمل فى غير الانتقال كا فى قوله تعالى ( وأنزل لک 
من اللأنعام مانب أزواج ) ومعلوم أن البقر واجهل لا ينزل من ااسماء الى 
الآرض وکا فی قوله تء-الى ( فانزل الله سكينته على رسوله ) والانتقال على 
السكينة #__ ال 1 

(۲) - أنه إن كان المقصود ءن النزول إلى ااسماء الدنيا أن يسمع نداؤه 
تعالى فبذا المقصود ما حصل وإن كان المقصود جرد النداء سمع أو لم سم 
فبذا لا حاجة فيه الى النزول , 


صد س ا ی م مو ییاوه ب هو ممم مد سیت 


() الكدف عن مناهج الادلة ص ٠٣‏ 


هات 

(م) - أن السماء الدنيءا بالنسبة الى ما فوقها من الاج_رام العظيءة : 
صغير جد . فك.ف بالنسية الى الله جل شا ّنه » فاو كان اليارى ينزل 0 
حقيقة للزم إما التداخل أو فناء بعض أ جزائه وكلاهما عمال 

وإذا استحال النزول الق على الله تعالى فلا د من حم له على المجاز 

وال قزل رمه أو ملا كه أو ون ا مراد أن هذا الوت ازج 

لاجابة الدعاء وقبول الاعمال () 

والرازى من جبة أخرى يطعن فى عة الحديث ويقول إنه لم خر ج عن 
كو نه خير واحد والتمسك خر الواحد فى معرفة الله وصفاته غير جائز و[ما 
ف أخمار الأحاد فى العمليات نقط وذلك لام ا مظنونة ورواتها غير 
معص_ومين حتى أن الصحابة وهم أعلى الرواة قدرآ لا تفيسد روابمم القطع, 
واليقين وقد طعن بعصم فى بعض 

ويقول الرازى إن #اعة من الملادة فد وضدرا كير[ ٥ر‏ تلك 
الأحاديث المذسكرة واحتالوا فى تروجما علىال#دئين ويعجب من أن ا لحد ين 
يحر حون الروايات بأقل العلل كحب على وأعوه ثم هم يقبلون هذه الاحاديث 
الى يوصف فيها الله بها بيبطل يته وربو بيه (0) . 

هذا ما ذكره الرازى خاصاً بصفة النزول » ولسكن ابن آيمية ينسكر أن 
يكون فى الة-رآن أو فى السنة لفظ نزول ليس فيه معنى النزول المعروف 
ااه ام تو افر اقرب نزولا الام ةا ال رو اريت 
قر ا ا و ا ال للاقل ال ف ل یف 


(۱) تايس التقديس لارازي ص ١٠١4‏ 


- 0= 
مەنی آخر وهذا لا جوز (0) . 
ولكن هل معنى هذا أن ابن تيمية يقول بالنزول الحقيق الذى يقتفى 
هروط الارى جل شأنه من على العرش إلى السماء الدنيا . وهل هو جوز 
عليه o, EDEL‏ 
: أج. لابن :.مية نصأ فيد هذا , بل مذهبه الصر يح الذى يذكره فى 
عامة كرره أن الله فوق معراته على عرشه بائن عن خلقه وأنه لا عصره 
ولا حيط به شیء من عذلوقاته كا أنه لا عل فى شیء منها . 
راذاً فلا معنى للنزول عنده إلا أنه صفة لله عر وجل لا يماثل نزول . 
الخلق كا أن استواءهلا ماثل استواء الخلق » فان الله عنده لاعاثله ثىء» لا فى 
ذائهع ولاق ناته ولاق أفداله . 
بقول فى 'فسير سورة الاخلاص : 
«فالرب سبجانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سعاء الدنياكل ليلة وأنه 
بدنو عشية عرفة إلى الحجاج » وأنه كام مومى فى الوادى الاجر ف البقعة 
المماركة من الشجرة وأنه استوى إلى السهاء وهى دخان ؛ فقال ها وللارض 
اثنيا طوعا أو كرها لم ياؤم من ذلك أن تكون هذه الآفهال من جفس ا 
شاهده من نزول هذه الاعيان المشمودة حى يال ذلك يستلزم تفر يغ 
فكان وول أو 00 ش 


وأماما حکاه ابن بطوطه الانداسی فى رحلته من قوله (© : 


)١(‏ مجموعة الرسائل الحكبرى ص۲۲۷ ١‏ تبان طيمة مني 
(0) منفسير الاخلاص ٩۴‏ الطيعة الاولى سنة ؟وم 


ت 6% 1- 

«وكنت إذ ذاك بدمشق خضرته ( أبن تيمية ) به ماجمعة وهو بء ظ الئاس 
على مدير الجامع ويك كرثم ٠‏ کان هن حلة كلامه أن قال إن الله بزل إلى 
سماء الدنيا كنز ولى هذا ونزل درجة »ن درج الما بر » فعارضه ذقيه مالدكى 
يعرف بابن الزهراء وأنحكر ماتكام به فقامت العامة إلى هذا الفقيه 
وضر بوه بالأيدى والتعال ضر بأ ک ٹیر آ حتى سقطت عمامته () . ال 

ةد تکام ار اين وة فى ذلك وردرہ عا لا يدع يالا للاك ف 
طلانه لا سما وأنه عخالف لا ذكره ابن تيمية فى عامة كدتبه . 

ربقل فض لاحن أن اومن كان رودا فاا الى كان فيا 
ابن بطوطة بدمثق وعل ذلك كرن هذه الواقعة مفتعلة عن أساسما ٠‏ 

ولعل من الواجب هنا ون تكلم عن أ عظم ماله كلامية فى :ذهب 
ان تيمية أن نشير إلى ما بتمسك به فى إثبات تلك الصفات اجمالا . فوبرى 
أن 'تصوطن الك جاب والستة ةو أقوال. اسلف كلما متضائرة عل الاثات 
ا 0 حرف واحد كا اق ذلك لاتضاولا ظاهرا فل بقل الله ولا 
ر A ee,‏ ليس كل ارش 
ولا إنه ليس داخل العالم ولا غارجه إلى غير ذلك من عبارات النفاة رحينثد 
فلا خاو إما أن يحكون الحق هو ما يقوله هؤلاء اانفاة ءن هذه العبارات 
ونحوها درن ما يقم من الك تاب والسنة وإما أن يكون المت ف ذلك »مع 
أهل الاثيات . فان كان الأول فعلوم أن القرآن ل بين هذا ولا الرسول ولا 
؟خد ان الا وان الان را کن لاحذ أن قل عن 


واحد دن ھؤلاء أنه ن ذلك أو اج به ف کف ڪور BR‏ ا م على 


= 

رسوله ثم على .ير هذه الآمة أن تكلموا ما هو نص أو ظاهر فى خلاف 
الح ثم الحق الذى بحب أعتقاده لا بو حون به قط لانصأ ولا ظاهراً , 

لة_د كان ترك الناس بلاك عاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا 
التقدي» بل كان وجو اكاب والدثة زرا فآ فى أل الدين.» 
فالك.تاب الذى جعلله الله هدى للناس و بيانأ ومد عند ااتنازع لا يصلح 
إذآ للاهتداء به والرسول الذى به الله وأمره أن بين للنداس مانزل اليهم 
تان باخ البلاغ المبين معزول عن اددام والآخمار بصفات من أرسله : وإذا 
كان الق مع النفاةفكيف لم يقل الرسول يوه من الدهر ولا أحد من سلف 
الآمة إن هذه الآبات والأاحاديث لا يقصد ما ظاهرها وأن من مسك 
5 فى باب الاعتقاد فهو ضال حى عذرها اناس ولا ادوا عقا ئدهم ا 

قد يقال إن هذه الآيات والأحاديث [نما أريد بها خلاف ما يفيم مدا 
أو خلاف مادلت عليه وإنه لاضير فى ذلك مادامت لغة العرب قد جاءت 
بالحقيقة والمجاز فاذا تعذر اتم ال اللفظ فى معناه الحقيق أو استحال وجب 
إما صرفه عن ظاهره بتأو يلات مناسبة » وإما السكوت عنه وتفويض الهم 
فيه إلى الله تعالى . 

واسكن أما كان يحب على الرس.ول حينة-ذ أن بين للناس اله-ق الذى 
يحب التصديق به باطندآ وظاهرا بل وين لهم ما يدهم على أن هذا ال. كلام 
1 برد به مفرومه ومقتضاه فان من المعلوم باتفاق المةلاء أن المخاطب المبسين 
إذا تكلم »جاز فلا بد أن يقرن خطابه بما يدل على ارادة المحنى المجازى 
لاسما إذا كان المعنى الحقيق للفظ باطلا لا جوز اعتقاده فى الله , 


- 0 ۹ 35 

ما يدل على الث أصلا وكانوا لايتكلمون إلا بالاثبات دل ذلك على أرن 
الاثنات هو الذى يمتقدونه ويعتءدونه, دون الننى» الذى 1 تكلموا به تمل 
ولم بظېروه () . 

وقد بة.ال أيضاً إن الدليل العة-لى دل على استح_الة هذه الظواهر فاو 
اعتقدناها كان ذلك مكابرة لامقءل وأن انكر تناها كان ذلك تكذياً الشرع 
فو جب إزالة للئءارض إما تأو يلبا ا بوافق العقّل أو الإمساك عنما 

وکن من الذى سل لک أن العقل حيل هذا أو أنه موافق اذهيم فى 
الننى بل العقلالصر يح إا برافقما أثوته الرسؤل وايس بين المعةول الصريح 
واانقول الصحيح تناقض أصلا . اه 

راا وومةه ا له کر ا ا اا 
والنفو بض والتأويل والخلاف فى ذلك فان نفاة تلك الصفات يعدون ماورد 
فا من الآرات والاحاديث من القشابه الذى لا بعلم تأويله إلا الله أو 
هر والراسخرن ف العدل على الواين فى الآية ٠‏ وخصوممم يعارضو مم فى 
ذلك وبةرلون إن هذه الآيات والاحاديث ظاهرة الدلالة على معا نيبا و ليس 
فيبا أى اشتاہ بل تهون ال ادن غيل لوطو ال لبوق اران ول 
فى الحديث لفظ لا يفقه معئاه وأن رسو ل الله ا مت دى کان صا به 
غلى عل تام بجميع معانى الآبات القرآنية والاحاديث اانبوية كلما 

وإذاً فلا بد لنا من معرفة رأى ان هة فى معانى هذه الا لفاظ ومايعد 

من الآءات والاحاديث فى نظره عك وما يعد منها متشابمأ وهو يوضح لاسا 
ذلك فى رسالة خاصة سماها ( الا كليل فى الةشا به والتاويل ) فضلا عمايو جد 


3-5 ١5 اه‎ 
EES 

وخلاصة رأيه أن ال ل بنقسم إلى ثلاثة أقسا م يقابل ى واحد مما 
نوع من المتثما به . فالا كام -إ- إما فى التمتزيل ويقابله ما يلقيه الشيظان ما 
نسخه الله وأزاله -؟- وإما فى إبقاء التتزيل ويقابله المنسوح الذى هر رفع 
ما شرع -م. وإما فى أومعناه رز الحقيق-ة المقصردة حى لا تشه 
بغيرها ويقابله الآيات المتشامات أى الى تشه هذا وتشيه ذاك ف:جكون 
>تملة للمءئيين ( 0 

فرق اين هة أن اق اة ام نسى إضافى فقد بشتبه على نسان ما لا 

تدعل یره وق يكون ف القرآن 5 لا بهل معناها كثير من 
العلناء فضلا عر غير مم ولوى ذلك فى آية معيئة بل قد يشكل على هذا مابعرفه 
ذاك وذلك نارة قد يكون اغرابة فى اللفظ وتارة لاشةباه المحنى بغيره وتارة 
لشمة فى نفس الإاذءان عنعه من معرقة المق وتارة لعدم التدير ااام وتارة 
لغير. ذلك من الاسباب ولكن ذلك لا يعنى أن مء_رفة المعنى المفصرد من 
هذه الايات تیل لا مكن در له کا يدعى ذلأ من بدعيه مر ن امین( ١‏ 

وأما افظ التأوبل فيةول ابن تيءية إن له فى عرف الساف معن.-ين 

١‏ - أحدهما تفسير اكلام وبيان معناه سواء أوافق ظاهره أم خالفه 
فكون ال:-أويل والتفسير ذا المعنى متقار بين أو مترادفين وهذا هو الذى 
عثاه ماهد يما قال إن الحذاء بعلمون تأويله ٠‏ 

ود بن جرير الظبرى بقول فى تفسيره ( القول فى تأويل قوله كذا 


(0) مموعة الرسائل الكري ج ٣‏ ص ٤‏ 


= "اس 
وكذا ) ( واختاف أهل التأريل فى هذه الآية ) ونمو ذلك ومراده التفسير 
والقرآن كله ہذا المعنى ‏ عكه ومتشام-ه ‏ كن تأويله عند ابن تيمية 
ليس فيه شىء لاعكن فممه ومعرفة المراد منه بل وما فى القرآن آ رة الا وقد 
تكلم الصحابة والتابعون فى معناها وينوا المراد ما . 
قال ع جاهد ( عرضت المصدف عل ابن عراس من فاته إلى خامته قف 


عند كل ار أسأله عا ( 


ل اب الله آرة الا وأنا اع 2 أنزات ), 
اا نا انوي انا 
وقال اسن ( ٥ا SS‏ رادها ) . 


وطذا كال | ولون ل 2 تراغ کہ ا کل ن :اب ةن عم ادق 1 )0 
و ات اھ عل معن كول أن العأ 4 اس ۴ دی الأفؤل رثك 
يا عل ار أد 4 إلا اله A‏ 6 5 فک 3 می وذأ أن الله ازل عل اله 


5 
3 يط 
اة ااا س 


كلاما لم يسكن يقيم معناة لا هو ورلاجريل ولا غير هما . وه ذا قدح فى النى 


یں | ا بے ل 3 و هله له كاه لم سن 4 ا ل لعل ار ولا 0 5 


ا وك الغرآ ١‏ ن إذ کان اهآر ل اله ن و أخير أنه ج له سانا وهدم وزرا 
وأس الرسول أن يبين لاناس ما نزل اليه أن ببلغيم البلاغ المبين . 
فو كان فى القر أ رأن ثىء لا مةه معأ هل كن ا الاس بد بره 
وعقله ولم يكن الرسول حيائد ب بن اشا وال الهم ولا ؛ لغ البلا غ البين 
وحيلةذ عكن .كل ماحد وعبتدع أن يقول الحق فى نفسر الام ماعلءته 


E‏ وعفلى ولغم 25 اممو عن م أن ذلك Sade | E‏ مشا هه لا بعل 


٠١١ ص١ الموافته ج‎ )١( 


15 
الو اها ومالا يعم معئاه لا ستدل به ۽ وفى هذا سد لآب الحدى والبيان 
من جبة الانبياء )١١‏ 

على أن الكلام إنها يقصد به إفبام المخاطب , فاذا لم رقص د به ذلك كان 
عا وباطلا الله تعالى قد تزه نفسه عن فعل العبث والباطل . فسكيف بقول 
الباطل وااعبث ويتكلم بكلام نرله على خلقه لا يريد به افيامهم (5) ٠‏ 

٠‏ وأما المعنى الثانى للتأويل فبو نفس المراد بالسكلام فان كان ااسكلام 
طلا ( اسا أو نميأ ) فتأويله نفس فمل المأمور به وترك الحظور م قالت 
عائشة رضى الله عنما ( کان رسول الله مي بقرل فى رڪڪو عه وسجوده 
سبحا نك الليم ربثا وعم دك اليم اغف رلى ت-أول الةرآن ) تعنى أن هذا هو 
تأوول قوله تعالى ( فسبح بحمد ربك واستغفره ) . 

وان کان السكلام خر أ فأ ر يله نفس اأشىء اير به , 

فتأويل ما أخدي الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر هو نفس الحقيةة 
انى بر عنما | وذاك فى حق الله موكنه ذاته وصفاته النى لا يعلمما غيره وتلك 
هى المتشابه الذى لا يعم تأويله إلا الله . فان أحداً لا يعرف كرفية ما أخير 
الله به عن نفسه ولا يقف على كدنه ذاته وصفاته غيره » وهذا فى نظر ابن 


ميه هر مأ جب تهر رض العم فيه إلى اله عر وجل م 


)0 الصدر نفسه ص ١١8‏ 


١ Y4 . الاعلاص, هن‎ E م١‎ 


اغيضال تان 


صمار الماش عن الد 

وفى هذه المسألة بالذات تتج_لى براعة ابن تيمية فى الجسدل وقدرته على 
استخدام المنطق رعم عداو ته له وعاواته تقض كدير من ماد نه وفضاءاه 

وان كان الغزالى سبقه بنقد الفلاسفة فى هذه المسألة فان كلامه فما لا 
خلو أن طرافة وابتكار . 

وهنا لابد انا أيضأمن بان المذاهب التلفة فى هذه المسألة وموقف ابن 
تيمية منها . وقد ينها هر نفسه با شاؤ.اً وناقشرأ مناقشة حارة لا سيا فى 
كتاه ( منماج اأسنة ( ly‏ لا اهمد ف تو برهذه المذاهب إلا على أقوال 
أصما عا اغ دة من كيم على م مه النزاهة العليية 8 والمذاهب الاصلية 
فى هذه المسألة لا تمدو ثلاثة :- 

١‏ - «ذهب الفلاسفة القائاين بقدم العام 

؟ ‏ مذهب المتكلمين القائلين محدوثه 

۳ مذهب ابن امه الذى ول عى 5 مذهب أهل الدئة والحديث 

ابت أما الفلا فة فلا ند فى تاخيص مذههم خيرآً من قول أبن سينا 
فى الرسالة العرشية : 


و هاذا عرفت 17 تعر أن جع ما سواه هرفعله وأ صدر عنه إذاته 


هن فدلا 1 نعم امہ ر ترط سوق العدم اذا 00 5 لك ومنعدم فى سه 
أل 


وأا ز بجو دة مه تعالى . وألذى لا : على مأ لسدعءك من عيره 


اذا € 0 ی ۶ »وى ای ا وعم 42 الدع عل ا ۽ جود ا ذا 3 ]أ لازماً 
eb‏ اا اکى ف أذانه أشرف وأجل من الذى قعل فت 
هذا أن ألذ! ت اذا ١‏ م درجمف لے مه ی“ E‏ على م كان فلا د زر 
۳ صر لر قل" إلى من عور ىآ و4 ول ونث إر |د ده 1 اط ع ا شىء 


i i 5-7‏ 7 0 5 . 
مأ شه هذا .هذا مال وه كاما ف ذاته والافعال صاد, 1 ند 
گے 0 2 2 2 له ب 


E3 
ناه‎ E وأ كل 200 11 الي و امور‎ ho يا .ا م. ا‎ 
حو دم سی اا فر هااا م وت هو كي نا لفعن 44 ۽ ا ول عه اة‎ ١ 
3 5 أ 8 1 ا 8 أ 0 1 1 ا ا‎ 
2 وه عش رز ادل , قال لات ثا م وهار عمف ىه © فال تخسر س ال‎ 


قير ف اعا 5ه من قعل + ر یج ا عار فيه إلا نسیب 

فاذاً EE‏ ُ نكن فاعلا م صار فاعلا فاعا يون روب . والسيبإما 
و وخار ا ولاجا' 3 ن کوت ار جا 8 زه لا مو جدود إلاهو : 
ر فيه غيره , وأن كأن د دأخلا فيه في.كون تغيير وانفعال فی 
واه وكف 7 و ن قا بلا ل ير وال تمعال وهر الي اکس ما رش اه و امت 
و ل أم 0 1 

ونی ھل' أن ن الفلاسقة قائلون ور اة لدم العالم ألو مان 0 إن جدلوه 
عدا بالذات عمنى استناده الى الغير 

وتلك الحجة الى أشار الا ابن سينا بقوله ( وتحقيق هذا ئأن الذات إذا 


لم يصدر منه ثىء . . الح ) هی » کا بول الغ الى فى التبافت » من أقوى 


- ۱= 

الآدلة التى خد لرن با فى «ذا الاب . واذلك اجتهد فى تة-ريرها وإيراد 
المعارضات عليبا )١(‏ 

وكذلك برى ان تيمية أن هذه الحجة من أغم ما ب٠.مدون‏ علء» فى الول 
بقدم العالم وقد قرره! فى رسال ر او اس ا دا ورا نين 
تقر در ابن ينا فقال ۰ 

رأعظم حججرم فر لمم إن جح الأمور المءتيرة فى كو نه فاعلا ان 

كانت رجو دة فى الآزل. لوم و جر د المفعول فى الآزل لأن العدلة التامة لا 
تخر عنما معلوها . فانه لو تأخر لم تكن جميع شروط الذه.للى و جدت فى 
الأزل فإنا لانمى بالعلة الناءة آلا مايستلوم المعلول فاذا قدر أنه تخلف عنما 
المعلول لم تكن قامة ) 

وإن لم تسكن العلة التاءة الى هى جميسع الامور المعتبرة فى الفعل وى 
المقتضى النام لوجرد الفعل رهى جميع شروط الفعل الى .لزم من وجودها 
وجود الفعل إن لم بسكن جميعما فى الازل فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك 
من تد د سبب وإلا لزم تر جیح أحد طرف الممكن بلا مرجم › وإذا كان 
هناك .يب حادث 0 فى حددثه كالقول ف الحادث الآول ويلزمااقسلسل. 

قالوا فالفول بانتفاء العلة التاءة الم لمومة للمعلول يوجب إما التساسل 
واما الت رجيح بلا مر جح 0 

وقد ناقش ابن أمممة هذه ألاجة من وجوه ؟ PES‏ فم بل : 

إن القوك بعلة تا ةم مت لزمة لعلو ها يس :زم أن لا حدث ثىء» وإن 


)١(‏ كاب النمافت للذز الي ع لا طءة الى سنة ۱۴١١‏ هم 


~۹ - 

1 ما حدث ف العالم حدث بغير إحداث محدث » ومعلوم أن بطلان هذا 
أبن من بطلان ااتساسل وبطلان الترجيح بلا مرجم . 

وذلك أن العلة النامة الم تلؤمة لمعلو ها يقترن را معلولها ولا جوز أن 
وار عنها شیء من معلوطها » فكل ما حدث هر الوادث لا يجوز أن 
بحدث عن هذه العلة التامة لآن ذلك يسنلزم إما عدم هذه الجوادث » أو 
قدمبا » وكلاهما بأطل » ولس هناك ما يصدر عنه ال-كنات سوى الوأجب 
بنفسه , فاذا امتنع صدزر الحوادث عنه ولوس هناك ما ع هما غيره لوم أن 
تحدث بلا عحدث . 

واهناأ فلو قدر أن غيره أحدثها ؛ فأن كان واجبا بنفسه كان الول فيه 
كالقول فى الواجب الأول » وإن كان غير واجب بنفسه كان مكنا مفتقرا 
إلى موجب يحب به » 5 إن قيل إنه يدث كان من جملة الحوادث فيسكون 
القول فيه كالقول فى غيره » وأن قبل إنه قدم كان له علة تامة مسةلزمة له 
و امتنع ح.ئذ حدوث الحوادث عنه » فأن المحسكن لا يوجد هو و لا شی“ 
من صفاته ولا أفعاله إلا عن الواجب بنفسه ؛ فاذا قدر حدوث الحوادث 
عن مسمكن قديم معلول لعلة قدمة قيل هل حدث فيه سيب يةتذضى الحدوث 
أم لا فأن قيل لمحدث سهب أزم الترجيح بلا مرجح ؛ وإن قیل حدث سبب 
لزم التسلسل کا قدمنا . )١(‏ 

وقد يقول الفلاسفة جوابا عن هذا إن الواجب بنفسه هو علة تامة 
أز لية السام بما فيه هن الحوادث الماجددة وأن فيضه عام لتكنه يوتف على 
القوابل والاستعدادات الناثئة عن حركات الافلاك وأن الحرادث [نا 


-- ۱۹¥ -- 

يتأخر وجردها لتأخر هذه الاستعدادات . فان الحادث الأول مثلا كون 
شر طا يعد القابل للحادث الثانى , والحادث الثانى هو شرط معد لفيض 
اثالث وهكذا , ) 

ولسكن هذا كلام باطل . فان علة الحادث الثانى لا بد أن کون باءما 
موجودة عند و<وده وعند الحادث ااثان لم تجدد للفاعل الأول أمى به 
يفعل إلا عدم الحادث الأول وجرد عدم الأول لا وجب عندم للماعل 
لا قدرة ولا إرادة ولا غير ذلك ف كيف يتصو ر أن هدر عه الاق بيه أن 
كان صدوره متعاً منه . وحاله حاله : لم يتج-دد إلا أمر عدى لم يوجب له 
زيادة قدرة ولا إرادة ولا عم ولا غير ذلك )١(‏ 

على أن هذا [نما كن أن يقال فيا تنكون علة وجوده غير علة أستعداده 
وقبوله . فقد بأ خر فع-ل الفاعل هناك اعدم استعداد الةقا بل ٠‏ وأما واجب 
الو جود الفاعل لكل ما سواه فلا يوتف فه-له على أمى آخر من غيره . لا 
إعداد ولا إمداد ولا قبول ولا غير ذلك . فلوقدر أنه علة تامة أزلية لوجب 
أن بقار نه معلوله ولا يتأخر عنه ثىء هن «فعو لاه ٠‏ 

۽ _ أما الوجه الثأن فهو 01 الفلاسفة قد تناقضوا <يثسموا العام مخلوتا 
عدا ومعلولا مفعو لا ومتدوراً سادا رقدروه مع ذلك قدا أزلياً واجب 
الوجود بغديره يت عتئم دمه فان العم بكو الثىء مة-دوراً مادا أو 
معلولا ٠فه_ولا‏ يوجب الع بکو نه حادثا كائنأ بعد إن لم يكن . قان العمل 
واللق والإبداع والصنع ونحوذلك لايعقل إلا مع تور حدوث المفعرل 

فاسع بين کون الشیء مفءولا وبين كونه قدا أزاءاً مقار للفاعل فى 
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الفاعل : وإذلك كوا بأن الصادر / 


م 


گے 


0 ل 9 
عله ذأت خاو والواجب لا ا سه أصلا فلا ون الصادر ت 
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ترقت 

الا غرف ارا وهر الل الأون 200 

ور ی ابن تيمية ردا على هذا أن جعلمم الوا جب واحدآ ٠ن‏ كل وجه 
و جردم له من كل صفة أمرتقديزى محض لا تصور وجوده إلافىالآاذهان 
إذ لا يعقل وجود ذات فى الخارج جردة عن يع الم غات 

أم إن قوم الواحد لايصدر عنه إلا واحد قضية كلية ودبوتها فى عض 
الصور ( على أرض عام 4 ( ) لا إستازم أن کون كاء ية إلا قباس اميل 
( قياس الغائب على الشاهد ) وهو قياس قى لا يفيد اليِقين 

ف کف وم لا يعون واحدأفى الشاهد من كل و جه صدر عنه کیء 

وما مثلون به من صدور التسخين عن النار والتيريد عن الماء اطل 
فان تلك الأثار لا تصدر إلاعن شيئين قابل وفاعل 

وأيضاً فاذا لم يصدر عنه إلا واحد ا يقولونه فى المة.ل الأول فذلك 
الصادر الآول إن كان وادأ من كل وجه لزم أن لا يصدر عه إلا واحد 
وهم جرا . وإن کان نيه كثرة ما بو جه من الوجوه. . فان كانت تلك ااسكثرة 
وجودية ازم أن يكون صدرعن الأول أ كثرمن ا . وإن كانت عدمية 
لم يصدر نما وجرد فلا يصدر عن الصادر الأول شىء 

وأما احتجاج اافلاسفة على ذلك بأنه لو صدر عنه شيئان اكان «صدر 
هذا غير مصدر ذاك فلزم التركيب ظ 

فيمكن الجواب عنه بأنه ليس صدورالاشياء عن الأول الواج ب كصدور 


المرارة عن انار وڪره ی يلم تعدد اأصدر بتعدد الصادر ١‏ بل هو فاعل 


١و الر-الة المرث.ه لا ن عينا ص‎ )١( 


و 
بالمشيدة والاخشار . ولو فرض تعدد المصدر فمو اعدد عور إضافية وتعدد 
الأضافات والسلوب ثابت له بالاتفاق ٠‏ ولو تدر أنهتعدد صفات حقيقية 
فبذا يستازع الول بث.وت الصفات وهو حق 

على أن لفظ التركيب دن الأالفاظ الجملة المشتركة الى براد احق وباطل 
وهو هنا غير لازم بالمعنى الذى ينفيه الدليل بل بالمعنى الذى يثبته الدليل () 

ب - وأما المتسكلمون فقد اتفقوا جميم_أ على حدوث الع الم باازمان 
واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة شمر ها أنالعالمعبارةعن جواهر فردة وأعراض 
والجؤاهر لا تخلو عن الاعراض ( فاا إما متجركة أو ساكنة أو >تمعة 
أو متفرقة وكل ذلك أعراض عندمم ) والاعراض حادئة لانها «تغديرة 
ومنتقلة دائما من حال الى حال وما لا خاوءن الهوادث فمو حادث ٠‏ فت 
حدرث العالم بجواهره وأعراضه () 

وقد اتخذ المتكامون حدوث العا ل عءدتمم فى الا ةدلال على وجود الله 
كا قدمنا وقالوا مادام العام حادثا أى موجوداً بعد عدم . كان لابد له من 
عدث ګر جه من <يز العدم الى <يز الوجود 

کا استدلوا حددث العالم أيضاً على أنه تعالى قادر عختار لا مو جب بالذات 
اذلو كان موجباً بالذات لكان أثره قدا مثله لاهتناع ضخلف المعسلول عن 
علته الامة . غدوث العالم دليل على أن الله أوجده بقدرته واختياره 

ولكن كيف حدث العام عن الله . مع أن الله بصفاته قديم . وهل 


تتصور درت حادث عن ودم بدوكت واسطة اداه أقتضت ذلك المدرث 


)0 مناج السنة < ١‏ ص ١١8-١١١‏ 


NE 

هنا اختلف المت كمون : فقا الاشاعرة إِنْ العام إا حدث فى وة:.ه 
الذى حدث فيه بارادة قد عة تعلقت باب اده فى ذلك الوقت دون غيره , 
فو جب وجوذه أيه 

لا يقال لم علقت الارادة بوجوده فى ذلك الوقت مع تساوى الآوقات 
كلبا فى إمكان و جود العا لم فيا وأى مخصص خصص ذلك الوقت بوقوع 
الوجود فيه . فان الارادة عدم صفة من شأنها التخصيص والنر جيس 
وتميز الشىء عن مثله 

ولا يقال أيضاً إن هذا يمن لزم ترجيممالارادة لحد الام ين الاو بين 
بلا مرجم وهو محال . فان ترجيح القادر اغختار لاجد الأمر بن الث او بين 
بلا مر جح من خارج ليس ممتنع عندم بل هو جار ونما الممتنع الترجيح 
بلا مرح ( أى الوجود من غير مو جد ) , 

والحاضل أن الاشاعر يرون أن تعلق الارادة القدعة باجاد العام ف 
وفته الذى حدث فيه كاف للصدور من غير احتراج إلى ثىء آخر من حدوث 
إرادة فى ذاته تعالى أو و جود ميزة فى الفعل ترجحه على الترك ور ذلك , 
ل لا شىء إلا عض الارادة . 
0 يقول الغزالى فى كتتاب الاقتصاد . 

«وكل فريق «ضظر إلى اثبات صفة من شأنها ميعز الشىء عن مثله و ليس 
ذلك إلا الارادة ع فكان أقوم الفرق قيلا وأهدام سيلا مر أثيت هذه 
الصفة ولم يحءلباحادثة بل قال هى قدبة متءلقة بالإحداث فى وقت عخضوص 
فكان الحدون فى ذلك الوقت لذلك ()2 


= 
ولک 


ا ك, لت رر ارادة قديمة وتامة ولا کون معبأ المراد فى 


الأزل عسيراً ذهب من ذهب من المع تزلة إلى أنه مر :د بارادة حادثة لا فى 
عل يمنون بذلك ک) قال اليد فى شرح المواقف أن الاشياء انما ترجد بكاءة . 
كن فلا بتصور لها عل (0 . 

وذهب الكراءية وبعض المعتزلة إلى أنه مريك بارادة حادثة قامة بذاته 
وجوزوا أن :کون ذاته علا للحرادث () . 

رمم ) سكن من اختلاف بين المتكامين فما حدث به العام هل هوارادة 
قدعة أو حادثة قائمسة بذانه تعالى أو لا عل لها فلا خلاف بينم فى أن العالم 
حادث ؛ معنی ا صار هر چا بعك أن كان عونا . وأن ينه وبين وجود 
الله فا صلا لا نمأ رة له من الزمان . 

وابن تممية يعارض هذا الرأى أيضأ کا عارض من قبسل رأى الفلافة 
ويرى أنه يسنلزم الول بأن البارى لم بزل معطلا عن الفءل أو غ.ير قادر 
عليه نم صار فاعلا وقادراً من غير تجدد سيب أصلا أوجب له القدرة والفعل 
أو أن الفعل كان مأ فى الازل ثم ضار مكنا .من 1 سوب اقتضی أمكانه 
وهذا يتلوم الانقلاب من الامتناع الذانى إلى الامكان الذاتى مع ما فى هذا 
القول أيضأ من وصف أنه بالعجر والتعطل عن الفعل مدة لا تقاس ما مدة 
فاعايته وهذا نقص يحب تنزيه الله عنه (۴) 

ويلزم وؤلاء أبضاً أن الحادث اذا حدث بہ.د أن لم يكن محدثا فلا بد 


أن يكون مكنا والامكان ليس له رقت دود , ۳ دن ووت ددر م 


1١‏ 2 ع الو افف > ۸ ص ۳۷۹ الطبعة الأولى دة 1996 م 
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والامكان ثابت قبله . فليس لامكان الفعل وصته مدأ ينتهنى اليه فيجب أنه 
م بزل الفمل مكنا جائزاً فيبسازم جواز حوادث لانماية ها . 

ويال لهم عن جبة أخرى إن من المعلوم بصريح الل أن الممكن لا 
يقر جح أحد طرفيه على الآخر إلا رجح تام يسئازم وجوده : والا لبق 
وجوده جائزاً .نأ غير لازم ذلا يوجد ء فا ترعهونه من أن القادر الختار 
کته تر 5 الفعل على النرك بدون أمر من غارج يستازم ذلك الترجيح 
وتعر يفك له بان هو الذى إن شاء ءل وإن شاء تر ك ممنى أن فعله على وجه 
الجواز لا الوجوب باطل فان الفعل حياءذ يبق SIE‏ ولا 
معا الا (۱) , 

هذا هو ماخص ما أورده ابن تيمية على مذهب اللماكلين , ولسكنه على 
كل حال يرى أن مذهعهم خير من مذهب الفلا فة لآنهم أثبتوا فاعلا للعالم 
ون لم توا دبأ حادثاً کون واء طة فى صدور ال.الم عن ذلك ا'فاعل 
ومر جحا له فازم,م الترجيح بلا مر جح . 

وأما أولئك الفلاسفة فيازههم انى الفاغ للعؤادف اة لان | الءلة 

التامة الموجمة بذاتها فى الآزل لا تكون کا قدمنا عخدثة لثشىء أصلا () . 

- وإذا كان كل من هذين المذهبين فى صدور العالم عن الله باطلا فى 
نظر ابن تيمية فا هو المذهب الصحيح عنده فى هذه المساله . ؟ 

املا فستطيع الحصول عل جواب هذا الدؤال من قول ابن تيمية أثناء 
عروطه اتلك المشكلة مانصه : ا 


4٠ه أأمنف ةر‎ )١١ 
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« ء يشّرلون ( الفلاسفة ) إنه علة تامة فى الازل فيجب أن بقار نما معلوها 

فى الآزل فى الزمن وإن كان م2 دما عليها بالعلة لا بال مان ؛ ويقولون إن العلة 
انتامة ومعلوطا يه-ثرنان فى الومان ويتلازمان فلا بو جد ملول إلا بعلة تأمة 
ولا :سكو ن علة تامة إلا مع معلوطا فى الزمان ثم يعترفون بأن حوادث الءالم 
حدنت شيئاً بعد شىء من غير أن بتجدد من المبدع الأول ما بو جب أن 
يصير علة للحوادث اأتعاقية بل حقيقة قوم إن الوادث حدثت بلاحدث 
وكذلك عدمت بعد حدوثم| منغيرسبب بو جب عدمباعلى أصلهم , وهو لاء 
قابلهم طوائف من أهل السكلام ظنوا أن الؤثر التام يتراى عنه آثره وأن 
القادر الختار يرجم أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجم وأن الجوادث لها 


ابتدأء وقد حدنت بعد أن ١‏ كن بدون سبب حادث 
ول ,ند الفريقان للةول الوط وهو أن المؤثر التام مستلزم أن يكون 
أثره عقب نأ مر لامع التأثير ولا متراخياً عنه ک) قال تعالى ( إنما أمره إذا 
أراد شِيئأ أن يقول له كن فون ) 
شبو سا نه يكوءن کی فيكون عقب تكويئه لامع ا في الزمان 
ولامتراخياً عن کو دنه کا يكون الانكسارعةب اللكسر والانقطاع عقب 
القطع ووقوع الطلاق عقب التطليق لا متراخياً عنه ولامقار نأ له فى الزمان(١)‏ 
ومعنىهذا صر احة أن أبنت مة لاقو ل مقار û‏ العام لله حیٰ يكون قدا 
معه کا قول الفلا ةة كع كول براخيه as‏ ف الزمان حى يكون راغا 


عه 6 بو لالمتكامون . بل ری أنه متصل به کەی أنه خاصل عهب إرادته له 
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هر ا سن له استتياع المؤثر لآثره ٠‏ ويتشم-د لذلك بالاية 
الحكرعة کا رأينا 

ويعتقد ابن تيمية 1 ذا الل الوط قد وفق لحل هذه المش-كلة الى 
كانت ولا ازال ۰ن آم مشا كل الفاسفة والدين وتفادى هذه الحالات الى 
وقع يم سا سار الفلا فة والمتكلمين . 

ولكن ما معدنى هذا الا ةمطاف والاستتباع . وهل هو مقتض لقدم 
العالم أو حدوثه فان المسألة فى نظر العة-ل لا تخرج عن أحد هذين الامرين 
فان ماليس بقديم فبو حادث وما لیس حادث فرو قدم . 

جيب ابن تيمية على هذا أ ا اراق نين ند ادوع 
الحرادث أو أجناسها ‏ ۲ - وأعيانها أو أشخاصما . 

أما الذوع أو الجنس فقديم ٠‏ وأما أعيان الحوادث أو أشخاصما هادثة 
ومعنى قدم الأ وع أو الجنس أن الله لم بزل فاعلا له إذا شاء . ۵ا من حادث 
الا وقيله حادث لا بی ذلك إلى حادث بتر هو أول الحوادث بعنى أنه 
لاحادث قله ومعنى حدوث العين أو الشخص أنه مامن حادث من هذه 
الحوادث المتساسله شثاً بعد شىء لا إلى نهاية الا وهو محدث كان بعد ان 
لم سكن وذلك ك تقوله الفلاسفة فى حركات الافلاك من أن ماهيتها قديمة 
وان كانت أشخاصها حادثة , 

ويرى ابن تيمية ان الذى أوقع الفلاسفة وال كاين فى الغاط فى هذه 
المسالة حتى التزموا ما التزموه من الحا لات هو عدم اهتدام إلى هذا الفرق. 
بين أنواع الحوادث وأشخاصبها . () . 


- ۱۷۹ ده 
هذا هو مذهب أبن تيمية فى صدور العالم عن الله يلفق فيه بين مذهب 
الفلا سفة واللمتكلمين فأخذ م الأرلين فحكرة القدم ويثبتها ها للانواع 

ولجنا ناس ويرافق الآخرين على حدوث الاعران والأشخاص , 

ورا كان هذا اذهب فى نظرنا هو أقرب إلى العقل والشرع من غيره 
لوصح مابناه عليه من الول وادث لا أول لها . وقد سيق أن فلنا إن ذلك 
تاج فى تصوره إلى جبد كبير : 

بقمت ها هنا مسألة . وهى أن الجلال الدوانى فى شر حه على العقائد 
العضدية قال فى صدد رده على الفلاسفة فى هذه السألة ما نصه ٠‏ 

«وأنت ما سبق خير بأنه محكن أن يكون صدرر العالم مع حدوثه 
على هذا الو جه فلا يلرم القسدم ااشخصى فى شىء من أجزاء الع الم بل القدم 
الو بان بكون فرد من أفراد العام لا بزال على سبل ااتعاقب هو جودآً 
وقد قال بذلك بعض الحدثين من !انا خر بن , وقد رأيت فى بض تصاارف 
ابن تيمية القول به فى المرش )١(‏ » 

وقد علق الامتا اذ الإمام مد عيده فى حاشيته على هذه العيارة بةوله : 

وذلك أن أبن تميءة 0 من الحابلة الاأخذين بظواهر الآيات 
والأحاديث القائلين بان الله استوى على العرش جلوساً . فلها أورد عليه أنه 
يزم أن يكون العرش آزلا لما أن الله تعالى أزلىفكانه أزلى وأزاية اعرش 
خلاف مذهبه قال إنه قديم بالتوع . أى أن الله لايزال يغدم عرشا وحذث 
آخر من الآزل الى الابد حتى يكون الاستواء أزلا وأبداً 

اظ يكون الله بين الايحاد والاعدام ٠‏ هل يزول عن الا دواء 
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فليقّل به أزلا . فسيحان الله ما أجبل الانسان وما أشنع ما رضى لنفسه 

ولست أعرف هل قال ابن تيمية ذلك على التحقبق ٠‏ وكثير أ ما نقسل 
عنه ما ١‏ عله > 

ونحن نرى أن كلا من الك_ارح والحشى الفاضلين قد غاط على أن تيمية 
وجانب سبل التحقيق العلى الواجب فى مثل هذه المسألة 

أما الشارح ففى تخصيصه نسبة هذا القول الى ان تيدية بالعرش وحده 

وقد عرفئا من مذهب ابن ثيمية أن جميع حوادث ااءالم عنده على هذا النحو 
قديمة الجفس خاذقة aa‏ ادر وغ 7 

وفى قوله أيضأً إنه رآى ذلك فى 00 5 ل بين لنا أى مصنفات 
ان تيمية رآی فه ذلك فتركنا فى حيرة سا وأن كتب الرجل ورا" 
كثير ة ومتنوعة ليس من السمل الوقوف منها على 0 معين من أرائه دون 
مزق تدده اانه وقد رجعت الى رسالته العرشية لما أن هذا الحم 
متعاق بالعرش ٠‏ فل ا قال فیا شا من ذلك 

وأما الحثى : فانه بنى حكانة طويلة على عبسارة الشارح . ثم قال فى آخر 
كلامه ( واست أعرف هل قال ان تيمبة ذلك على التحةيق ) 

فاذا كان لا يدرى إن كان ابن تيمية قال ذلك على التحقيق أو لم يقله فا 
. الذى أدراء أنه قال باستو ائه تعالى على العرش جلوساً . و أن اعرش مكان له 
وأتدعحتاجاا يه كاحتياج الجسم الى مكانه وأنه ألرم ما ألزم به من كو نالعرش 
قدا از لآ وأنه أجاب عا أجاب به من أنه قديم بالنوع حادث با أشخص 

غلب على الظن أن الا تاذ الإمام قاس ابن تيمية على غيره من اهنا بلة 
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المغالين فى الاثيسات والقائلين ا ستو ائه تعالى على العرش جلوسا . بدليسل 
قوله فى أول عبارته ( وذلك أن ابن تيميه كان ری الحنابلة ) 

وذلك فى نظرنا قياس غير ىح فان كون ابن تيمية من الحنابلة لا 
يقتضى موادقته ذم فى جميع ما ذهيوا اليه . إل إن ابن ثيمية نفسه يذم الغلاة 
من مدل الحنابلة ک) راذا ٠‏ ويرى أن غلطرم فى الائبسات أكثر من غاط 
أهل الكلام () - | 

وحينثذ كان يحب على الأستاذ الامام أن ير جع إلى كشب ابن تيمية 
نفسما ليتبين له إن قال ذلك حةاً أم م يقله . ويقيذنا أنه لو رجع الى هذه 
السكتب لما وجد فيم حر فا ما قاله ونسيه اليه 

وقد عرفنا فما سبق أن معنى أ تواء الله تعالىعلى العرش عند أبن تيمية 
فوقيته وعلوه عايه درن ماسة ولا محايثة . بل مع الانفصال والمباينة . وهذا 
لا إستلزم احتراجه إلى العرش ولا إلى شىء من لوقاته . فلو فرض فناء 
الدرش أو فناء العالم كله . فان الله يكون حيث كان قبل خلق المرش وقبل 


خلق السموات والآارض . 


ولعل من الواجب استيفاء للكلام فى هذه المسألة أن نذ كر كلمة مو جزة 
عن الخلاف فم رر 98 منه العام الطبيعى وكيفية ارتباط الاسياب بس تما 
فى ذلك العالم ورأى ابن تيمية فى ذاك فنقول + 

ذهب الفلاسفة إلى أن العالالطبيعى م كب من هيو لاءهى : عل » وصورة 
حالة فيها . ويدرفون الطيولا أا جوهر فى الجسم قابل لما يعرض له من 


SNE 

الاتصال والانفصال وعل لاصو ر الجسمية والنوعية 

وأما الصورة فبى م به يكون ااشىء بالفعدل . أو بعبارة أخرى هى 
جرهر ف الجسم مقوم لمادنه ومخرج لها من القوة إلى الفعل 

ويشفرقرر:. بين الصورة والمرض بأن الصورة تحل مادة غير *:قومة 
الذات على طبيعة نوعما . وأما الاعراض فتحل الجسم الطبيعى الذى تقوم 
دة والصورة . وبأن الصررة لا تكون متقومة المسادة الى تحل. فيا ٠‏ بل 
هى التى تقوهها لاف العرض فانه لا قوم مو ضو عه والكزن, توم به )( 

او وو ل ا الأجسام كبا وهى عبارة عن 
الا بعاد ال-لاثة الى تفر ضيف الجسم تقاطعة د لى زوايا قائمة وإلى نوعية 
تخص كل نوع نوع . وتسكون ميدأ لا ثاره التلفة 

وأما المتكلمون فذهيرا إلى أن العالم مركب من جواهر فردة غير قابلة 
للفسمة وأعراض قائمة بها “م اختلفوا فى أفل ما بتر كب مننه الجسم من 
الجواهر الفردة 

فقال الأشاعرة أقله جوهران. فاذا انضم جوهر فرد إلى آخر حصل 
من مو عبما الجسم عندم . وعلى ذلك الجسم هوااجوهر القابل للقسمة ولو 
فى جبة واحدة فقط 

۴ المعتزلة فاعتيروا ف الجسم أن يكون قابلا للقسمة فى الجبات الثلاث 
وعرفوه ,أنه الطويل العريض الع ميق . والسكنهم بعد الاتفاق على الاعتبار 
ال كور اختلفوا فى أقل ما بتر كب منسه الجسم . فقال النظام بتر كبسه من 


اشا غير متناهية بالفعل وقال ااجرافن دن ما1 واد ٠‏ وقال اؤ امذيل 
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العلاف من سّة أجزاء () . الخ ما هناك من أقرال وآراء ٠‏ 
وذهب المتكلمون أيضاً ماعدا النظام إلى أن الأجسام بأسرها متائلة ٠‏ 
فلا يتمزعندثم جسم عن جسم إلاما خلقه الله فيه من أعراض . ولا لف 
آثار الأجسام لاختلاف الأعراض القائمة بها . فليس فى النار عندم مشلا 
مبدأ قتضى الاحراق ولاف طبيعة الماء ما بوجب التبريد . و(ءكن الا<راق 
اد رطان لقي الله مال عند عاسة الذار أو الما ولدلك كرو 
السيبية » و اا بعضها فى .عض , وزعموا أن الاقتران بين الاساب 
ومسيباتها عادى لاعلى معنى أنه لاتأثير لشىء ٠‏ نالاسياب فى مسدياتها أصلا 
وأما الفلاسفة فذهيوا إلى أن الأجسام يختلفة بطبائماوصورها الو عية 
وعن هذه الطبائع والصور تصدر آ ثارها الختلفة » فطبيعة النار وجوهرها 
| يقتضى الاحراق حا » وطبيعة الماء تقتضى ابر يد » وااتلازم بين الاسياب 

ومسدباتم! ضرورى ء في وجد اليب وجد المسيب حتها 

واذا رجعنا الى ابن تيمية وجدناه يتكر أن يسكون الجسم کہا من 
الهدولا والصورة كا يول الفلاسفة » أو من الجواهر الف ردة کا يول 
المتكلمون ؛ بل هويرى أن الجسم شىء واحد فى نفسه » وأنه إذا قبل التفريق 
والتجرئة » فانما يقبل ذلك إلى غاية يكون بغدها صغيراً جد ميث لا بقيسل 
ا التفريق الفعلى بلى يستحيل إلى جيم آخركا بوجد فى أجزاء الماء إذا تصاعدت 
فاا تستحيلهواء » واطواء إذا تصاعد استحال جسما آخر, وهكذانتصاعه 


الاجسام م نستحيل اذا اعت أا أخرى 00( 


(0 اع العطار على مقولات لا جاعی ص ١9‏ سئة ٠۴١۷‏ 
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وابن ثيمية وإن غالف الف_لاسفة فى القول بالصور النرعي.ة المستازمة 
لآثارها فهو يوافقهم فى القول بتأثبرالاسباب الطبيعية فى مسبيانما » ويرى أن 
الله إا خلق السحاب بالرياح » وينزل الما بالسحاب » وينيت ابات بالماء 
وعو ذلك » وينكر أن :كون الطبائع ال موجودة فى الخلوقات لا تأثير 
لها بل هو یری أنها «ؤثرة فى مسيياتها لفظاً ومعنى )١(‏ 

ديعيب أبن تيمية على الأشاعرة آم لا يون فى ال لوقات قوى 
الطبائع ويقولون إن الله يفعل عند الاسياب لا ما , ويرى أن هذا القول 
يفضى الى إبطال حكة الله فى خلقه » و أنه ل ءل فى العين قوة تاز مها عن 
الخد تبصر بها ولا فى النار قوة تاز بها عن التراب عرق با 

فضلا عما فى هذا القول من عخالفة للسكتاب والسئة » فان الله تعالى 
بول 4ا لنا به الماء فأخرجنا به من كل الدْرات ) ويول ( وما أنزل الله 
من السياء من ماء فأحيا ۾ الارض بعد موتسا ) ويقول ( قاتلومم يعذيهم الله 
یدیک ) و قول الرسول مي ( إن هذه القبور ملوءة على أهلما ظلة وإن 
الله جاعل بصلا عليبم نورأ ) وهذا فى القرآن والسنة كثير (5) 

ويول ابن تيمية : 

إن عو الأسباب أن تسكون أساباً تغبير فىوجوه العقلوالإعراض 
عن الاسسات بالكلية قدح فى الشرع : والله مبحانه خاقالاسباب والمسبيات 
' وجمل هذا سيا هذا . فاذا قال القائل إن كان هذا ٠ةدوراً‏ حصل بدون 
السبب و إلا لم حص_ل فجوا به أنه مقدور بالسبب » ولوس مة_دوراً بدون 
السبب (©) » 


0-011 AT aa CE ATEN اا کے ت ون‎ م١١‎ 
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وهنا فى هذه المسألة أيضاً بعد ابن تيمية م:-أثرأ الى حد حكيير با بن 
رشد الذى يقول فى كاب الحكفف : ۰ 

ووباحلة فكا أنه من نكر المسببات مرتبة على الاسياب فى الأمور 
الصناعية أو لم يدركما فهمه فايس :ده عل ااصناعة ولا بالصانع » كذلك 
من جحد وجود تر توب المسبيات على الاسياب فى هذا ااال فقد جحد 
الصانح ا لسك » تعالى اللهعن ذلك علوآ كبير أ . وقو هم إن الله تعالى أجرى 
العاذة هذه الأسباب وأنه ليس لا تأثيرفى المسدبات باذنه قول بعيد جدآ عن 
مقتضى المسكمة بل هو مبطل لبا لآن المسبات إن كان ء-كن أن توجد من 
غير هذه الأسياب فأى حكة فى وجودها عن هذه الاسباب » 

الان ول 

رأ ل فان اك إل عدا ار ل م الروت القول 
بفءل الغ ر ى لطع ةالی رک الله فىالموجوداتالىهاهنا کا ركب فيها النفوس 
وغير ذلك من الأسياب المؤثرة , فبربوا من القول بأن هاهنا أسباباً فاعلة 
غير الله وههات لا فاعل ها هنا إلا الله . إذكان عخترع الأاسباب وكونها 


أسباباً م ثرةهر باذنه وحفظه لوجودها () 2 


الصتر لتا ع 


سا ل سے س 


ن 76 و التعليل ر الهم 


وقفنا فى الفص.ل السا بق على مذهب ابن تيءية فى صدور العالم عن الله 
والآن نريد أن نعرف مذهبه فى علة هذا الصدور ٠‏ وهل هو اغرض وداع 
قام بذاته تعالى آم أ خلقه تعالى للعالم وما حرى فيه من الحوادث لا 
إعلة ولا لغردض 

وذلك بعد أن نين المذاهب الختلفة فى هذه المسألة أيضاً وموقفه متا 

| ذهب الاشاعرة والفلا فة الى أنه تعالى لا يفدل شيا لغرض ٠‏ 
ولق ل نا تسد ها من فا كونب عة كد ددا اهدر 
عنه تعالى إما بارادة قد عة اقتضت وقوع العالم على هذا الوجه دونغيره عند 
الأشاعرة , وأما, بتمثل النظام الكلى فى علمه السا بق مع وقته الواجب اللا'ق 
على ا الفلاسفة 0 

لقوق عاقيا نر آن ادق ONES‏ فون 
أن كل فاعل بالقصد مستكمل وله غرض فى فه-له . أما الأشاعرة فيثبتون 
القصد ولايرونه مستلزء للغرض لانم وزو ن ترجيح القادر الختارلا حد 
مقدوريه بلا مرجم أصلا كا سبقت الاشارة إلى ذلك واحة.ج الأشاعرة 
والفلاسفة على : فى الفرض فى فى فعله ايان أنه لو عات الخلق :1 لكان نافضا 


A =‏ - 
بدونها مستكلا ما , فانه إما أن يكون وجود تلك العاة وعدمبا بالنسية 
اليه سواء؛ أو يكون وجودةا أولى به . فان كان الأول امتنع أن يفعسل 
لاجلا وإن كان الثان ثبت أن وجودها أولى به فیکون مستكتلا ما فيكون 
قبلما ناقصأ (1) 

وابن تيمية يذ كر هذه الحجة الأشاعرة وحدم . لآنه برى أن الفلاسهة 
قائلون بالعلة الغائية يا قالوا بالعلة الفاعلية . ولكن الاق أن هذه الحجة هى 
فى الآصلللفلاسفة ٠‏ ثم أخذها الرازى عنبم ٠‏ واحتج ما اذهب الاشاعرة 
فى حكتابه ا صل وغيره 

ويشبد هذا قول ابن سينا فى الاشارات : 

» ۴ اء أن الڈیء الذى [ مسن به أن يكون عندثى: أخن وون 
ذلك أولى به وأليق هن أن لا يكون ؛ فانه إذا لم يكن عنة ذلك لم يكن ماهو 
أولى وأحسن به مطلقا ٠‏ وأيضاً لم يان ما هو أولى وأحسن به مضافا ٠‏ فمو 
مسلوب کال › ما يفتقر فيه إلى كسب ()» 

وقوله أوضأ بعد ذلك بقليل : 

و فن جاد ليشرف أوليحمد أو .حسمن به ما يفل . فر وه ميض غير 
جراد » فالجواد الق هوالذىيةيضمن:هالةوائد ؛ لا اشوقهن:ه وطاب قصدى 
لثىء يعرد عليه 

واعل أن الذى يفعل شيئا لوم يفعله قبح به أو لم بحسن منه فبو جا يفيده 


دن فعأه متخاص (r)‏ 1 


4 اشارات ۲ص‎ )0( ١45 الحصل لارازىئص‎ )١( 
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ولعل مما بويد هذا الذى قلناه من سيق الفلاسفة ببذه الحجة » قول 
نصير الدين ااطوسى فى تعليقه على الحصل 

وأما قوله (الفخر الرازى ) الفاعل بغرض مكل بالغرض حك أخذه 
من الحكاء استعمله فى غير موضعه . فام لأنفون درق الآشاء إلى كلام 
وإلا لبطل عل منسافع الاعضاء وقواعد العلوم الج كية من الطبيعيات وعلم 
الحمثات وغيرها وسقطت العلل الغائية بأسسرها من الاعتيار )١(‏ 

ومبها يكن من أمى هذه الحجة . وسواء ؟ كان الآصل فما م الفلاسفة 
أم الاشاعرة فقد نقضها ان تيمية من وجوه كثيرة منها : 

-١‏ أن قوم لو خاق الخلق لع.-لة لكان تاقصاً يدوا مستكملا يما 
متتو اش نفس ما يقدله من ا لمر لات :اه سكن أن يقال ف أيضا إما 
أن يكون وجودها وعدمه بالنسبة اليه سواء أو لا بكون . فان كان الأول 
امتنع صدورها عنه . وإن کان الا انی كان مستكملا ہا . ۸| كان جوابا ی 
المفعولات كان جرابا عن هذا ٠‏ وکر لا نعةقل فى الشاهد فاعلا إلا 
مسشكملا به له ٠‏ ا 

۽ - أن مقتضى السكال أن يكون البارى لازال قادرآً على الفعل عكة 
فلو قدر كو نه غير قادرعلى ذلك لكان ناقصأً 

م - قول القائل إنه مم مكل بغيره باطل . فان ذلك إا حصل بقدرته ' 
ومشيتته لا شر بك له فى ذلك i.‏ كن فى ذلك 57 أل غو :ودا فل 
كل بفعله الذى لا تاج فيه إلى غيره , کان کا لو قل کل بذاته أو صفاته 


١)9 تلخيص الممل ص‎ )١( 
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فهو مثلا إذا فرح بتوبة عبده التائب وأحب من تقرب اليه بالنوافل ورضى 
عن السابقين الآولين ونمو ذلك . ل جز أن يقال إنه مفتقدر فى ذلك إلى 
غيره أو مستكمل بسواه. فانه هو الذى خاق هؤلاء وهدام وأقدرمم حى 
فعلوا ما ګبه ويرضاه ويفرح به . 

۽ - قول القائل كان قبل ذلك ناقصا إن أراد به عدم ما تجدد فلا اسل 
أن عدمه قبل ذلك الوقت الذى اقتضت العامة وجوده فيه يكون نقصآ .. 
وإن أراد بحكرنه ناقصأ معنى غير ذلك فرو ممنو ع . بل يقال عدم الثىء 
فى الوقت الذى ل تقض الحسكمة وجوده فيه كال . كا أن وجوده فى وقت 
اقتضاء الحكمة وجوده كال أيضأ ٠‏ فلوس عدم كل شىء نقصاً ٠‏ بل عدم مالا 
يصاح وجوده هو النقص . کا أن وجود ما لا يصلح وجوده لقص ٠‏ بين 
آ شري ور سين اتا ك عدمرا هو النقض لا أن 
عد ما هو النقص )١(‏ 

لحو وانا القلة عقتو تيه E‏ 
لا يجعلوتم! قائمة بذاته . بل علو نما مذلوقة منفصلة عنه ٠‏ فيةولون ملا 
السكامة فى وجود الاق هو الإحسان الهم » والح-كمة فى التكليف هو 
تعر يض المكافين للأراب > ويةولون إن الا ءسان إلى الغير حسن #ود 
ف الل ان اة الاي هذه المكنة مى سي أن عر داع اذى بون 
ذلك مصاحة 0) ) 


وارى ابن مد أن وذأ الول اض لان الاحدسان إلى الغير e‏ 


0 


)١(‏ جموءة الرهائل والمماثل ده ص 1١١١‏ *ذا 


~ AY - 

كان ر داً سكو نه بعود منه على فاعله حكم عمد لا جله إما لکیل نفسه 
بذلك , وإما لقصده امد وااثواب بذلك . وإما لرقة وألم يحده فى نفسه يدفع 
بلك الإحنان اا( وإ ما لالاذادهوسروره وق < بالا خسان فأن النقين 
اللكريمة تفرح وتسر وئلتذ بالخير الذى عصل هنما إلى غيرها » فالاحسان 
الى الغير مود لكرن امسن يعود اله من ذعله هذه الامو راحم ګه۔د 
لأجله , أما إذا قدر أن وجرد الاحسان وعدمه بالنسية إلى الفاعل سواء ل 
بعلم أن هذا الفعل يحسن منه , بل مثل هذا بعد عبثاً فى عقول العقلاء » ؛ كل 
ون نه ا لعن ای اذه و لا و يمن ال وول 
عاجلة ولا أجلة كان عبتا ولم يكن تمرداً علىهذا , ولذلك ل يأماللهتعالى ولا 
رسوله كلاق ولا أحد من المقلاء أعد] ا لاان إلى غيرة وتفعه إلا 
فى ذلك من المنفعة والمصلحة » وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود اليه هه لذة 
لارو وة را وخ و ا 
لا يستحسن من الاس 

ج وأما عد الله بن كلاب ومن وافقفه فمد تو RE‏ 8 غاية قائمة 
بذاته تعالى و کم ەلو لما قدعة غير «ة_ارنة للمفعول » وبقولون إن 
إرادته وحبه ورضاه وغضبه وسخطه ورحمته وكرمه وتو ذلك قديم 

ا عن علم أنه يموت مؤمنا ولم يزل ساخطاً على 
من علم أنه موت کافرآً 

وهذا الرأى فى نظر ابن تمية باطل كسابةمه فاذا كان الله راضياً فى أزله 


واوا عا ده قبل أن ڪه »> فادا أحدثه هل حمل له اا 
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قا لم حصل إلا ما كان فى الأزل قبل ذلك کان حاصلا بدون ما أحدثه من 
المفعمو لات فامتئع أن تكو ن المفء, لات قد فعلت اكى عصل ذاك . فم-ذا 
اتقو لك تضمن أن المفمرلات عدت بلا سيب عدثه الله يتضمن أيضاً أنه 

يفعلبا بلا حكمة يها ويرضاها | 
وات وإذا كانت هذه الآراء فى المكءة والتعليل باطدلة فى نظر ابن 
تيمية فالصحيح عنده ما عليه جمرور أهل ااسنة وتشبد له النصوص المكثيرة 
من أن له تءالى حكمة تماق به حببسا وبرضاها ويفعل لأجابا فهو سبحانه 
يفعل ما يفعل لحسكمة يليما وهر يهلم العراد أو بءض العساد من حكمته ما 
يطلعيم 
عامة ورحمةعاءة كارساله مدأ عل فانه كا قالتهالى ( وما أر سلناك إلا رحمة 


عليه وقد لا بعلمو ن ذلك , والامور العامة الى يفعلها تسكون لحسكمة 


الاعالمين ) فاذا قال قائل فقد تضرد بر ماله طوائف كثيرة من الناس كالذين 
كذوءدن اشر کن وأهل السكتاب فالجواب أنه تفعهم بحسب الإء-كان 
حيث أضعف شر ثم الذين كانو ایفع لو نه لولا الرسالة باظبار الحجج والايات 
انى زلولت ما فى قلويهم وبالجاد والجزية انى أعافتهم وأذلتهم حنى قل شر م 
على أن ما عسل من الضرر فهو أمر مغ ور انب ما حصل من النقع 
كا مطر الذى عم زفعه اذا خر ب بهبءض اليرت أواحتيس بهبعض المسافرين 
والمكاس.ين کااقصار ین وو م وما کان عه و مصاحته عامة كان خيراً 
مقصوداً ورحمة وة وإن تضرر نه بعض اناس 
ش على ن ابن تيمية ری أن جميع مأ ع اه فى الوجود من الضرر فلا 


ید فيه من حكمة کج قال تعالى ( صذع الله الذى أتقدن كل شىء ) وکا قال 
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ون 2 مطلقاً وإن كان ا بال الى من رر له 

وهذا لابجى. فى كلام الله ميان وكلام رسوله ا إضافة اش وله 
إلى الله وئما بذ كر الشر على أحد وجوه ثلاثة 

١‏ فهر إما أن يدخل فى عموم الخاوقات فاذا دغل ف العموم أفاد 
عمومالقدرة وامشيئة والخاقوتضهن م اشتمل عليه دن حم تداق ب لموم 
وذلك مثل قوله تعالى ( الله عالق كل شىء ) ومن ذالك أسماء الله المقسترنة 
مثل الممطى المانع والضار التماقع والمدز اذل والخافض الرافع وعو ذلك 
فلا يفرد الاسم المائع عن قربئسه ولا الضار عن قر بنه لآن اقترائها يدل 
على العموم 

؟ - وإما أن ,ضاف ألى الوب كقرله تعالى ( من ششرءا خاق ) وقوله 
( ربنا ظلءئا أنفسنا ) وقوله ( أو 1ا أصا تك مصيبة قد أَصِدنم ثلا قاتم ان 
هذا فل هو من عند أنفسكم ( وأعثال ذلك 

م . وإما أن عذف فاعله كقول الجن (وأنا لإ ریا ار من 
ف الآارض أم اراد م مم ,2 ( وقوله نه_الى ) صراط الذين اعت 
عام غير المغضوب عم ولا الضااين ( 

ويول ابن تيمية إن العبد اذا عل من حيث الملة أن لله فا خلق-ه وما 
اش 4 حكمة عظيمة مكهاه هذا ( م كلا ازداد 6 وإعانا ل له دن 
حکمة أيه ور حوره ما الور عماه وسسين له صد ری 4| أخير أيه به فى کا 4 


حمث قال ) نریم أياتنا فى الأفاق وف أنفسهم حی مین هم أنه الحق ) 


= ۰ س 

التفاؤل رقاب مفعم حب الو جود وما فيه من آثار رحمة الله تعالى وج الى 
حكته حى إنه اتلس حك.ة الله فى ااشر ا ,ترصدهانى ألخير ؛ ولعسل 
هذه النزغة ال مبالغ-ة فى التفاؤل هى الى جعلت مه هذا الرجل الجلد الصاير 
على ما منى به فى حي-اته من أحداث ومصائب ٠١‏ كان يطيقها لولا مته رحمة 
لله الى كانت تشيع فى نفسه الامل والرجاء وكانت له فى حياته أل عزاء 

فى عليئ-ا أن نعسرف مذهب ابن تيمية فى القدر وهر مذهب يقوم على 
الامان بعموم قدرة الله تعالى وشهول مشيئته وأنه ما شاءكان وما ليهأ : 
يكن , ولدكنه مع ذلك لا يعطل الاسباب ل كونية والقوى الطبيعيه عن 
أعبالها ا أنه لا ينكر فاعلية العباد وصدور أعبالهم عنيم عا جه_له الله فيم 
من قدر وإرادات ويرى أن ذلك كله من القدر لان القدرلايةومعلى [بطال 
الاسياب بل على إعرال لااب کا ستل رسول الله صلا أرأيت أدوية 
نداوی ما ورق أسترق ما وتقاة نتقيبا هل ترد من قدر الله ثيئا ٠‏ فقال ی 
من قدر الله )١(‏ 

وابن تممية يامكر على ألمهتزلة جحدم لع.وم قدر ة الله تعالى و مول 
مشيئ:ه وقرطم إن الحيوانات تصدرعنرا أفعالها على سبل الا-تفلال من غير 
تأثر لقدرة الله ولا لشيئنه فى شىء منها : ويرى تيعاً للاشاعرة ام عبرا 
فى ذلك الجوس الذين بةولون مخالقين خااق للخير أو الور وغااق للظلد.ة 
أو الشر (؟) ْ 

كا أنهينك على الاشاعرة أيضأ انهم مع تسليمهم بعموم القدرة وشهول 


المشيثة وون إرادة بلا حکة ومشيئة بلا رحهة ولاعية و رئی و هلون 


-لقل- 

الخلوقات بالنسية اليه سواء م أنهم بحمحدون تأثير الاسباب فى مسبباتها 
ويعطلون ما خلقه الله فى الاشياء من قوی الطبائع وبقولون إن قدرة الع-د 
لا تأثير ۵ا فى شىء من فعله 

ولكلن شر الطوائف فى نظرابنتيمية بالفسبة الى القدر طائفة يسمييم 
( بالقدرية الجرة ) ولون إن الله جير عباده علىما أراد و>تجرن بالقدر 
على [بطال الام والنبى والوعد والوعيد ولبذا يسوون بين الأؤمن والكافر 
وبين البر والفاجر وبين الطاعة ا قآدم وإبليس عدم سواء ونوج 
وقومه سواءوءوسىوفرعون سواء والما بون الآولون والكافر ون سواء(١)‏ 

ولان كان الءتزلة فى نظره يشون الجوس فرؤلاء يشهون المشركين 
عاد الاصنام الذين بقولون ( لو شاء الله ما أشر حكن ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شىء ) 

ويقول ان تيمية إن هذا الضلال أ كث ما يكون فى أه.ل ااتصوف 
والزهد والعبادة الذين بدعون التوحيد والفناء فى التو حيد ويقواون إن هذا 
نجاية المعرؤة وإن العارف إذا صار إلى هذا ااام لا وستحدن حسنة ولا 
تقح سيئة لشم ر ده الر بو ية العامة والقيومية الشاملة وا-كنهم مع ذلك لا 
يعر فون توحيد الآلوهية الذى يتوم على عبادة الله وحده لا شريك له 
ولا يعلدون أن جرد الإفرار بأن الله رب كل ثى. وعالقه ومليكه لا يون 
توحيدآ حنی تقترن به شبسادة أن لا إله إلا الهم قال تعالى ( وما ومن 
أكثرم بلله إلا وم مشركون ) 

وبشتد ابن نيمية فى نقد هؤلاء الناس حى تجعليم أحكفر من الود 


gm 


یا ۲ 2“ 


TS 
: والاصضارى فقول‎ 

د ومعلوم أن من أ ةط الامى واانبى الذى بعث الله به رسله فهو كافر 
باتفاق المسلمين واليرود والنصارى بل «ؤلاء قوطم متناقض لا يمكن أحد 
مہم أن بعيش به ولا تقوم به مصاحة أحد من الاق ولايتعاون عليه اثنان 
فان القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد وإلا فايس جة لاد 

فاذا قدر أن الرجل ظلمه ظالم 3 شمه شام أو أخذ ماله أو أفسد أهله 
أو غير ذلك فى لامه أو ذمه أو طلب عقو بته فقد أبطل الاحتجاج بالقدر 
ومن ادعى أن العارف إذا شود الارادة سقط عنه الام كان هذا ااسكلام 
من ااسكفر الذى لا يرضاه اليرود ولا النصارى بل ذلك متنع فى العقل محال 
فى الشرع فان الجائع يفرق بين الخ بز والتراب والعطشان يفرق بين الماء 
والسراب فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعده مع أن المع الوق 
لله تعالى () ٠‏ 

ولو ا تج ادر على ما يفعله من السيئات لم بعاقب ظا 
ولم بقل مشرك ولم يقم حد ولم يكف أحد عن ظل وهذا من الفساد فى الدين 
والدنا المعلوم ضر ورة فاده صر المهءقرل ا )طاق لا جاء به الر سو ل() 

هذه هى خلاصة مذهب ان تيمية فى الق-در يؤمن به ولا تسج به ولا 
بتخذه وسيلة لمعارضة ماجاء به الشر ع من الأ حكام وااتكاليف 

وهذا فا تعتقد المذهب الوط بين من بى القدر ويكذب به وبين من 


ب 4 نم يعا رضن به النظام الشرعى أو الطبيعى 


() جموءة ارال وال اال < ه ص ١١‏ 


ا 
تلك أمثلة من آراء ابن تيمية ومناقشاته فى أهبات المسائل الكلامية 
عرضناها کون و ذجا يستعان به على تعر ف نزعات الرجل ومنمجه فى 
العق.دة والى أى حد كان انتصاره لمذهب السلف واءترامه للنلصوص ف كل 
مسألة عالجبا : مع ما امتاز به من قدرة على العرض وقسوة فى النقد وخبرة 
وأسعة بالمذاهب الفاسفية والسكلامية الختلفة حيث كان هضرب الث ل فى 
فى غزارة العلل وسعة الاطلاع , ركان أول ثلاثة قال فيهم ااشاعر : 
ثلاثة ليس لمم رابع ف العل والتحقيق والنسك 


وم 5 ست اين تمده و دن دفيق العرد والسيى 
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مذهب ابن تيمية وأثره فى الطماعة الا سلامة 


ولعلنا نستطيع الآن بعد ما تقدم من دراسة منبج ابن تيمية وطريقت-ه 
فى بحث المسائل الاعتقادية . وما كان من أثر هذا المنبج وتلك الطريقة فى 
معالجته لأآمبات المهها كل ال-كلامية : مدل إثيات وجرد الله تعالى وتو حي ده 
وصفاته وصدور العالم عنه وبيسان حكمته فى خلقه . وعموم مشيئته وقدره 
الى غير ذلك من المسائل التى عالجبا فى جرأة وقوة منطق » أن نقول إن 
أبن تسمية » قد أضاف الى عم اكلام الاسلاى مادة جديدة ؛ وكون لنفسه 
مذه.اً خاصاً > له طابعه وعيزاته. . 


قد يقول قائل إن مذهب ابن تيمية لى + رج عن كونه تجديداً أعةدة 
الساف وأئة الحديث كأ جر بن امل وغيره » من الذين كأنوا يقفون عند 
نصوض السكتاب والسنة كا بتبين ذلك من مظالعة الكتب التى ألفت فى بيان 
هذه العقيدة السلفية » مثل كتاب الامام أحمد فى الرد على الجبمية والمء-نزلة 


وكتاب التو حيد مد ان ادصاق ان خز عه وغيرهها 


ولهذا كان ابن تيمية يسمى نفسه هو وأابه بالسلفية : أو أهل السنة 
واجماعة . ويعترف بأنه متبع لامبتدع . وأن طريةةه هى طريقة السلف ٠ن‏ 
الصدا ب وتا دين وأئة المسلمين 
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دقام 
عاج مسأ 000 بعالجبا مؤلاء ولم خوضوا فيها (0 . 

كا أنه استطاع أن يدافع عن هذا اذهب السانى تحرارة وقوة لم يس.ق 
الما مستخدماً فى ذلك القراس الأآر..طى الى جانب نوص والاثار 

وأن قف من خصوم هذا المذهب موقف المعارض الةو ى . الذى فم 
الى العقل والنقل معا , بعد أن كان أصحا بهذا المذهب لاجرؤون على تبرير 
عقيدتهم عقلياً : بل كان شأنهم القسليم وااتفويض: 

وإذا كانت هذاهب العقليين من الفلاسفة والمء_تزلة قد فشات فى حل 
المشما كل الاعتةادية بتطرفها فى ناحية العقل , واستخفافها باللصوص .وكانت 
الاشعر دة دع محاواتها التومسط قد جارت هؤلاء ااءقَا.ير فى الول بضمرورة 
الأو بل لكثير من النصوص الى يظبر مصادمتها للعقل : فان أبن تيدية قد 
بج فى رد اعتبار الصو فن الا + رالاق ارج الول و الا غ ق 
جميع مسائل الدين 

وإذا كان المذهب الاشعرى قد نجم فى بسط سلطانه على معظم أقطار 
العالم الاسلاى بفضل من انتسب اليه وناصره من الامراء الآفوياء أمثال 
0 الدين | ليوف ومد بن تومت وغيرهما , وبفض.ل من تزعمه ودعا 
امن العلماء الأ جلاء أمثال إمام الحر مين والغزالى والرازى وغيرثم . فان 
مذهب ابن تيمية قد أصبيم يزا هه اليوم كل المزام-ة . وينازعه هذا 
النةو ذ والساطار. 


ل ا ل ل سم ست ٠‏ کس سه 
)0( تکام ابن تة فى مباحث الحوهر والعرض والمتحيز واخهة والجسم وغير ذلك من الها حث 


التي لم يكن لأساف با عر سد ٠‏ وأفام كثياً من الادلة والواهين فى تا بيد عقيدة السلف لم 


Ss 

قول الا تاذ مصطن عبد الرازق فى كتابه اليد : 

د أما النبضة الحدرئة لعل الكلام فقوم على نوع من الثنافس بين مذهب 
اة مدهب ابن ةو انا لد اا ى شر كات الا رى 
وكتب أبن تيمية وتلهيذه أبن القم . ويسمى أنصار هذا المذهب الاخير 
أنفسهم بالسلفية . ولعسل الخلبة فى بلاد الالام لا تزال إلى اليوم لمذهب 
الاشاعرة؛() 

إننا لا نستطيع أن تقسدر هذا المذهب , وما قدمه الى الجتمع الإسلاى 
من خير إلا إذا صورنا لانفسئا ما كان يعانيه الم لون فى ذلك المصر الذى 
ظبر فده ابر تيمية من فوطى بالغة فى العةيدة 

فقدكثرت فيه الفرق والمقالات كبرة لاحد الها وكانتهذه الفرقتة:احر 
وتتقاتل ذا ينها . وكل فرقة منها #دعى ألما على المق الذى لا يأتيه الياطل 
من بين رديه ولا من خلفه . وتتلاعب بالنلصوص فوا ما يتفق مسع 
تذهما و إن عالت ذلك انظ واه اللفة وأوضاعيا: واسلون آم 
فى التخاطب 

وكان ااناس لا ير جءون فى شىء من أمى العقيدة . لا إلى كتاب رلا 
بل كانوا با خذو ن عةائده من كتب هؤلا. المتكلمين ال1ت_ازعين . وهى 
كستب جافة عمو ة بالجدليات والمناقضات . ومسائل الذلافات . ليس فيبا 
ما يروى غليلا . ولا يشئ عليلا . ولا يكسب القلب إمانأ وطمأئينة 

فضعف .ذلك سلطان العقيدة . وزالت قدسيتها من النةوس , وأصبحت 


يالا للأخذ والرد واجترأ الناس على الكلام فى الله وصفاته ما ل يأذن به, 
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نيا ثور الاعان . وانظفأ سسراج البة-ين . وضمف الوازع الدينى فى 

تفوس الس لين ٠‏ 
واستغل أصعاب الخاريق من الصوفية هذه الحالة . وما الناس فيه من 

اضطراب وحيرة . إك ر م الى سلوك طرقهم . ويز عون هم أن 
فبا المدى وااشةاء . وما كان التصوف فى هذا العصر إلا سر الداء وأصل 
البلاء . فزادرهم را على مرض 

وهكذا صار الاسلام غير الاسلام . والمسلدون غير اللدين 

جاء ابن تة فباله الامر . وما وصلت اليه حال الم لين من سوه 
فوقف حماته كلبا على معالجة هذه الحالة بشتى الطرق ولف الوسائل 

فأعلن حرا لا هوادة فيا على هذه الطرائف كالما وأخذ يظور زيما 
وبطلانها وبعدها عن منج السكتاب والسنة ٠‏ ويدعو ها لأر جوع الى طريقة 
السلف الاول من الصحابة والتابعين » ممتَقّدا أنه لا يصلم آخر هذه الامة 
إلاما صلح به أوها 

و«دعو هاكذلك إلى البعد عن أساليب الجدل الممقوتة . واتلاعب 
الألفاظ فى جانب معرفة الله تعالى وصفاته . وترك هذه الحزية المذهبية 
انى فرقت بين المسلءين وجعاتهم شيماً . كل حزب با لديم فر حون 

كان ابن تيءية يرى من وراء دعوته الناس للرجوع الى الكتاب والسنة 
الى تطوير العقيدة الاسلاءية ما داخلها من الزيغ والاغراف . وتخليصما ما 
لحق ا من أوضار الفاسفة الدخيلة . وألوان الجدل العقيمة . الى لا سمن 


ولا تعبى من ما 
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سكنت من نفوس العلماء » حى حماتهم على معاداة بعضيم بعضأ » وتسكفير 
بعضهم بعضأً » وای كانت با فى ما ابتسلى الله به المسلمسين , من الضف 
والحذلان وتساط الأعداء جزاء وفاقاء لماتركواءن كتاب الله وسنة رسوله 

يول أبن تيمية فى رسالة الفرةان : 

د فاذا ترك اناس بعض ما أثر ل الله وقعت بوبم العداوة واليغضاءء إذ 
م ببق هنا حق جامع يشتركون فيه » بل تقطموا أمرم بيهم زبراً » كل 
حزب با لديم فرحون › وهؤلاء کلہم ليس محم من اق إلا ما وافةو! 
فة لر ستول وغو ما سكو | يناعن شر غا عا أخين. نه وما أمر ايه ب وما 
ما ابتدعوه فكله ضلالة(۱) , 

هذه هى دعوة أبن تيمية ؛ إصلاح وإحياء وتجديد » فمو حق أبواااوضة 
الاسلامية الحديرشة ؛ وواضع آنا وجيسع دعاة الاصلاح » من بعده 
إما رده اقتدرا . وعلى حكتبه تخر جوا 

يقول صاحب كتاب الاسلام والتجديد فى مصر : 

« أما الغامل الثافىالمقوم هذه الحركة (حركة جمال الدين الآفغانى والامام 
مد عبسده ) فهو أبن ثيمية المتسوفى سئة ٠۳۳۸‏ ميلادية وأبن قم الجوزيه 
المتوفى سنة ٠۴٠٠١‏ ميلاذية فقد شنا غارة شعواء على ما كان فى عصرهما من 
بدع وفساد وقررا أن لها الحق فى الاجتباد ورجعا فى كل حك من الاحكام 
إلى أصوله واعتمدا على المصادر الأولى واشتد مجو مهما على ااصونية وقالا 


تحر م زيارة فور إلا نجماء والآولءاء 
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وبعثاً بتعاليم أحد بن حتيل وهو | ر الائمة الاربعة تشدداً وأشدم 
سكا بالنتصوص 
وقد نشر مذهيهم) فا بعد الوهابيون وهم فرقة المصلحين ا لمزم تين الذين 
رجحت كفتهم ال.مياسية فى بلاد العرب فى أوائل القرن التاسع عشرء وأعاد 


الم الساطان مية أخرى نجاح ابن سعود فى العصر الحاضر )١(‏ » 


رات وإذا کان لا مائرجوه من الاين على ير الامور فى الأزهر 
و همهم أن تظل لهذا المد العايد مكانته العليية والديفية » فهو أن 
اروا ان فى تطوره وألا بغفلوادراسة هذه الحاقةمن الثقافة الا سلامية 
وهى حاقة ما قلنا تمتاز باانقد.والا حياء والتجديد ؛ ولا يستَغنى عنمأ فى 
دراسة الثقافة العقلية الاسلامية » وفممما ف) ححا 

وما لنا تحرج عر دراسة اتمه وابن الق و وأنصارهما لقوهها با 
خالف آراءنا فى العقيدة » والقر آن بين اردنا کی أقرال الحكفار فى 
الآلوهية » والرسالة الماد من غير حرج ولا إشفاق على أهله متها 

وإذا ساخ إنا أن :درس المذاهب القاس فة قد وحد شما امع ما فا 
من كيفر بات وضلالات : فكيف لا يسوغ انا ندري ها إسلانيا 
E)‏ أكثر مار تند الى كتا الله وسنة رسو له وأفو ال الصحابة والتابءين 

والى مى نظل واففين عند دراسة هذه التب الموضوعية » التى ألفت 


— 


الأ سس ا 
(1) كتاب الاعلام والتحد بد في ھەر 50 ب .)اس #ود ص 151 اوحلد دار الكتب ت 
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على ٤ط‏ يؤدى بالعقول الى الضيق والخر ج ؛ وبورم) "قم واابلادة 

و اذا لا غ رج فى دراسةنا الى قاق ارح اورت أل ل 
يقول عنا الناس » إن القائمين على أ الثقافة الاسلاءية » لم #سنوا دراسة 
الثقافة الاسلامية 
ذإن الأزهر الذىعر ف كيف طرهذه الخماوات الفسيحة ويسير الى الامام 
فرط ها فيد خل فمناهجه العلومالحديثة من الطبيعة واللكيمياء ووه ” 
لايعز علء.ه أن خطو الآن هذه الخطوة الأخديرة , فبدرس كل ما ترك 
رجال الفسكر الاسلاى » لا فرق بين أشعرى وحنل » حتى يأخذ عا براه 
صاطاً من أو ال هؤلاء وهؤلاء , ثم يأخذ به الآمة انى وضعت فه قتا 
وعلقت عليه أمالها . تلك هى .وظيفة الأزهر أن ,درس وينة_د ؛ إذا أراد 
أن يبق له تصب السيق وألا يغلت من يده الزمام 

والله سبحانه نسأل أن يوفق أهله لأ فيه خيره وصلاحه وخير المسلمين 


و صلا حم إنه بع جيب . 
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اة ودوت ابن را ا 


